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لا شروط مسبقة، ولا تأجيل تلكم هي أبرز عناوين 
ــــة الـــتـــي قـــدّمـــهـــا قـــبـــل أيــــــام الـــمـــبـــعـــوث الـــدولـــي  ــــاطـ الإحـ
ســتــيــفــان دي مـــســـتـــورا إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
بــخــصــوص الــجــولــة الــمــرتــقــبــة مــن مــفــاوضــات جنيف 
الخاصة بالأزمة السورية، والتي من المفروض أنها 
تــخــتــصــر خــاصــة اســتــنــتــاجــاتــه واتـــصـــالاتـــه الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، وتــعــكــس مــســتــوى الــتــوافــق الــــذي تــوصــل 
إليه اللاعبان الرئيسان فيما يتعلق بالحل السياسي 

في سورية.
الــنــبــرة العالية التي  الــخــاص، ذات  إحــاطــة المبعوث 
ترتقي إلى مستوى الإنذار، تحمل في طياتها رسائل 
واضـــحـــة، وبــالــعــربــي الــفــصــيــح إلــــى تــلــك الـــقـــوى الــتــي 
مــا زالــــت تــتــوهــم إمــكــانــيــة الــلــعــب فــي الــوقــت الــضــائــع، 
ــــرار عــلــى الــشــروط المسبقة، الــتــي كــانــت ومــا  والإصـ
زالت أداة لعرقلة التفاوض، فالترجمة الفعلية لعبارة 
»اللاتأجيل« تعني: أن المجتمع الدولي قد حزم أمره 
بــدفــع الــعــمــلــيــة إلــــى الإمــــــام، وتــعــنــي: أن الــمــفــاوضــات 
ستجري بمن يحضر، وأنه لا عاصم بعد اليوم، وأن 
ــــراً واقـــعـــاً، فــالإحــاطــة جـــاءت  الــحــل الــســيــاســي بـــات أمـ
بمثابة إطاحة بكل ما سلف من شروط مسبقة، ومن 
يحملها، ويــتــبــنــاهــا، وبــالــتــخــادم بــيــن الــمــتــشــدديــن من 
هنا وهناك، وبالمسارات البديلة التي يحاول البعض 
_ الـــمـــطـــرود_ مـــن مـــيـــدان الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، طــرحــهــا 
لاســـتـــعـــادة دوره، وهـــــي فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـهِ إطـــاحـــة 
بــخــيــارات الـــقـــوى الــفــاشــيــة الــقــابــعــة فـــي بــعــض أركـــان 
الإدارة الأمريكية، التي تعرقل الحرب على الإرهاب، 

كإحدى ضرورات الحل السياسي، وأحد مكملاته. 
ــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــبـــعـــض  ــ ــــدة الـ ــديـ ــ ــــجـ إن الــــتــــصــــريــــحــــات الـ
فـــي الائــــتــــاف، فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــشــكــيــل الـــوفـــد الـــواحـــد، 
ومحاولة تقزيم العملية إلــى مجرد ضم ممثلين عن 
منصتي موسكو والقاهرة إلى وفد الهيئة العليا، هي 
مــحــاولــة اجــتــهــاد بــائــســة قــديــمــة – جـــديـــدة، للالتفاف 
على الجولة المرتقبة من مفاوضات جنيف، والإبقاء 
على هيمنة الائتلاف على المعارضة السورية، ليس 
لــمــجــرد الــهــيــمــنــة فــقــط بـــل لإفـــشـــال الــجــولــة، فتشكيل 
وفد واحد للمعارضة السورية لا يمكن أن يتحقق إلا 
من خــال مــراعــاة تعدد البرامج السياسية لمنصات 
المعارضة، وليس انضمام منصة إلى منصة أخرى، 
ومــا يجب أن يتم هــو: تشكيل وفــد واحــد للمعارضة 
من المنصات الثلاث وأهم طيف للمعارضة خارجها 
، عــلــى قــــدم الـــمـــســـاواة ووفــــقــــاً  لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 

الدولي 2254 دون أية شروط مسبقة.
ــتـــــاف  ــ ــــن مــــتــــشــــددي الائـ ــــاولات مــ ــــحــ ــمــ ــ ــــي هـــــــذه الــ ــأتـ ــ تـ
بالالتفاف على زخم العملية السياسية، تأكيداً جديداً 
على ضـــرورة لفظ قــوى العرقلة إلــى خـــارج الحَلبَة 
السياسية، وخصوصاً بعد تحديد الموعد التأشيري 
للجولة الثامنة، فهذه القوى من حيث النشوء والبنية 
والتكوين والسلوك، أثبتت أنها عاجزة عن التكيف 
بالملموس  الجديدة، وأثبتت  السياسية  الوقائع  مع 
أنــهــا لا تــكــتــرث بــمــأســاة الــشــعــب الـــســـوري، والــكــارثــة 
التي ألمّت به، وليس أمام المجتمع الدولي سوى أن 
يقول كلمته من جديد، فيما يخص الإســراع بعملية 
تشكيل الوفد الواحد، وتنفيذ مضمون الإحاطة التي 
قدمها المبعوث الدولي أمام مجلس الأمن، وتشكيل 
ــــرارات الــدولــيــة  ــقـ ــ وفـــــدٍ مــــتــــوازنٍ وكـــمـــا تــنــص عــلــيــه الـ
المطلوبة، لإجــراء  الضرورية  لاستكمال الإجـــراءات 

المفاوضات المباشرة بين النظام والمعارضة.
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¿ محمد عادل اللحام

ــــام لــلــنــقــابــات  ــعـ ــ انـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد الـ
وفـــد  بـــحـــضـــور   2017/9/25-24 بـــتـــاريـــخ 
مــــن الـــــــــوزراء بـــمـــا فــيــهــم رئـــيـــس الــــــــوزارة، 
ــــذا الــحــضــور أصـــبـــح تــقــلــيــداً مـــن تــقــالــيــد  وهـ
العمل النقابي تطبيقاً للمقولة التي تقول 
»نحن والحكومة شركاء« ولكن مجريات 
ــيـــراً مــــن افـــتـــراق  ــبـ الاجـــتـــمـــاع تــظــهــر كـــمـــاً كـ
ــهـــات الــنــظــر بــيــن الــحــكــومــة والــــكــــوادر  وجـ
الـــنـــقـــابـــيـــة أعـــــضـــــاء الــــمــــجــــلــــس، بــــمــــا يــتــعــلــق 
العمال ومطالبهم وفــي مقدمتها:  بحقوق 
ــهـــم الــمــعــيــشــي،  ــعـ حـــقـــهـــم فــــي تــحــســيــن وضـ
ـــم زيـــــــــادةً حــقــيــقــيــة تــــردم  ــــورهــ ـــادة أجـ ــزيــ ــ بـ
ــيـــة ومـــســـتـــوى  ــالـ ــيـــن الأجــــــــور الـــحـ الــــهــــوة بـ
الأســـعـــار الـــذاهـــبـــة بــاتــجــاه الــصــعــود طــالــمــا 
أن الــحــكــومــة مــاضــيــة بــســيــاســاتــهــا أحــاديــة 
الغنى للأغنياء ومزيد  الجانب لمزيد مــن 

من الفقر للفقراء.
ــاً مــــن خـــــال مــــا طــرحــتــه  ــ ــــحـ لـــقـــد كـــــان واضـ
الــكــوادر النقابية حجم ما تتعرض له من 
ضـــغـــوط مــــن الــــقــــاعــــدة الـــعـــمـــالـــيـــة مــــن أجـــل 
تـــحـــســـيـــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم وتــحــســيــن 
تــعــويــضــاتــهــم بــمــا فــيــهــا الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة 
التي تبخرت إلى حد بعيد، ولم تعد تتوافق 
بـــوضـــعـــهـــا الــــحــــالــــي مـــــع ضــــــــــرورة تـــطـــويـــر 
ــــرد الــحــكــومــي  الإنـــتـــاج وزيــــادتــــه، لــيــأتــي الـ
واضحاً: إن الزيادة على الأجور لن تكون 
إلَا بــتــطــويــر الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة مـــن أجــل 
الــمــوارد المطلوبة، ولكن الحكومة  تأمين 
ليس في واردها تطوير الإنتاج وتشغيل 
ــامــــل بــــالــــشــــكــــل الـــــــــذي يـــتـــطـــلـــبـــه واقــــــع  ــعــ ــمــ الــ
الاقتصاد الحالي الزراعي والصناعي من 
ضرورة الاستثمار فيه إلى الحد الأقصى.
إن الــــحــــكــــومــــة فــــــي مـــــعـــــرض ردهــــــــــا عــلــى 
مــداخــات أعــضــاء المجلس الــذيــن حاولوا 
إيصال رسائل عدة حول الواقع المعيشي 
ــــوم الــــفــــقــــراء كـــانـــت  ــمـ ــ لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وعـ
تؤكد على افتراق المصالح بين الطرفين، 
ــنــــطــــق الأمــــــــــــور ولـــــكـــــن اســــتــــمــــرار  وهــــــــــذا مــ
الــنــقــابــات فـــي اعــتــمــادهــا عــلــى مـــا ستقدمه 
ــلـــــول وفـــــقـــــاً لـــبـــرنـــامـــجـــهـــا  ــ الــــحــــكــــومــــة مـــــن حـ
الليبرالي المنحاز كلياً لقوى رأس المال 
ســيــكــون قــبــضــاً لــلــريــح، وســتــكــون نتائجه 
عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة أكــثــر ســــوءاً مــمــا هو 
قــائــم الآن، وهــــذا ســيــدفــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
لــتــرتــيــب صــفــوفــهــا وإبـــــــداع حـــلـــول تمكنها 
من الذهاب نحو انتزاع حقوقها والدفاع 
والديمقراطية  الاقــتــصــاديــة  مصالحها  عــن 
النقابية، بالطرق التي أقرها لها الدستور 
الــــــــســــــــوري، واتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــعــــمــــل الــــدولــــيــــة 
مــن يمثل مصالحها  أن  والــعــربــيــة، لطالما 
قــد اتــخــذ مـــســـاراً واحـــــداً ووحـــيـــداً لإيــصــال 
رسائلها التي تعبر بها عن ألمها ووجعها 
ــــذي تــعــيــشــه، وهـــــي الــمــنــتــج  مــــن واقـــعـــهـــا الــ
لكل الــثــروات الــتــي تنهب بأشكال وطــرق 

مختلفة وهي محرومة منها.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة تـــحـــذّر ولــقــد أعــــذر من 

أنذر فهل من مجيب ..سنعيش ونرى.  
   
  

بين الحكومة والنقابات 
..يفتح الله

بصراحة

ǧǧمراسل قاسيون

الشراكة »الدائمة«
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــــعــــــاقــــــة الـــــــســـــــائـــــــدة بـــــيـــــن الـ
والــــحــــكــــومــــة الـــمـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــشـــراكـــة 
ـــــع الــــــــــقــــــــــرارات  ـــنـ »الـــــــــدائـــــــــمـــــــــة« فــــــــي صـــ
كــانــت طــافــيــة عــلــى ســطــح الاجــتــمــاع، 
ويحسب لها حساب على الــرغــم من 
عــمــق الــتــنــاقــض فـــي تــمــثــيــل الــمــصــالــح 
ــــان بــــاديــــاً مــن  ــذا كـ ــ بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن وهــ
الأطـــروحـــات الــمــقــدمــة مــن النقابيين، 
وشكل الــرد عليها مــن قبل الحكومة 
لكل  والتجميل  بالتبرير  اتــســم  الـــذي 
مــا تــقــوم بــه الــحــكــومــة تــجــاه القضايا 
ــيـــة الـــتـــي طـــرحـــت، وإن عين  الأســـاسـ
الــحــكــومــة لا تــغــيــب عــن تــقــديــم كــل ما 
ــــزم لـــتـــحـــســـيـــن الـــــوضـــــع الــمــعــيــشــي  ــلـ ــ يـ
ــال، كــــيــــف لا وهــــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لــــلــــفــــقــــراء ولـ
»حـــكـــومـــتـــهـــم« الـــســـاهـــرة عـــلـــى تــأمــيــن 
ــــا صـــــرح  ــمـ ــ ــــم كـ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــالــــحــــهــــم وحـ مــــصــ
أكثر من واحــد في الطاقم الحكومي 

الحاضر للاجتماع.
السؤال: هل موازين القوى السائدة 
ــــادة  ــــمـ ــــرار ســـــريـــــان الـ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي ظـــــل اسـ
الــثــامــنــة مـــن الـــدســـتـــور الــقــديــم تسمح 

بأكثر مما طرح ؟
الأســـــاســـــيـــــة  الـــــهـــــيـــــئـــــات  ــــة  ــبـ ــ ــيـ ــ ــــركـ تـ إن 
العمل  النقابات تجعل  فــي  والفرعية 
الــنــقــابــي بــشــكــلــه الـــرســـمـــي مــضــبــوطــاً 
في قراراته ومواقفه، وبالتالي شكل 
الحكومية  السياسات  مــع  المواجهة 
تــجــاه مختلف الــقــضــايــا الــتــي تخص 
أغـــلـــبـــيـــة الــــفــــقــــراء الـــســـوريـــيـــن ومــنــهــم 
ــلـــة- يـــكـــون مــضــبــوطــاً  الــطــبــقــة الـــعـــامـ
إلى حد بعيد، وهذا الوضع لا علاقة 
ــة، بــــل هــــو ســــائــــد مــــا قــبــل  ــ ــــالأزمــ لــــه بــ
الأزمــة، والمنتج النقابي القادر على 

صياغة مواقف تجاه تلك السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــحــكــوم 
بسريان المادة الثامنة، التي لا يمكن 
ــــاوز خـــطـــوطـــهـــا الــــحــــمــــر، ومـــنـــهـــا:  تـــــجـ
الحكومية  السياسات  مــع  المواجهة 
التي صرحت بعض المداخلات عن 
ــالـــح  أضـــــــرارهـــــــا تــــجــــاه حــــقــــوق ومـــصـ
الــعــمــال ومــســتــوى معيشتهم، ولكن 
تبقى بهذه الــحــدود، حيث لا يؤخذ 
بالحسبان جملة التطورات الجارية 
على الأرض ســواء السياسية منها، 
وفــي واقــع الطبقة العاملة من حيث 
درجــــــة الاســــتــــيــــاء والــــتــــذمــــر الـــعـــالـــيـــة، 
وهـــــــذا ســيــفــضــي إلـــــى حـــــــراك عــمــالــي 
عندما تكون ظروف الحراك مواتيه 
يـــجـــري الــتــعــبــيــر عـــنـــه الآن بــأشــكــال 

مختلفة.
أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس ألــــقــــوا مـــداخـــاتـــهـــم 

وسنعرض أبرزها :
عــضــو الــمــجــلــس حــســن حــيــدر: طــرح 
ــاع الـــعـــمـــال  ــ ــــأوضـ الـــقـــضـــايـــا الــمــتــعــلــقــة بـ
الخدمة،  مــن  والمفصولين  المؤقتين 
ولم يعادوا إلى عملهم، ولديهم أحكام 
ــا نــــســــب إلـــيـــهـــم  ــمــ قـــضـــائـــيـــة تـــبـــرئـــهـــم مــ

وتوجب عودتهم إلى عملهم.
نــزار العلي مــن اتــحــاد عمال حمص: 
قــــــــال: إن مــــــــادة الـــســـكـــر مـــكـــدســـة فــي 
شركة السكر وأصبحت المادة منتهية 
الــصــاحــيــة ولـــم يــتــم اســتــجــرارهــا من 

الشركة المنتجة.
رئـــيـــس اتـــحـــاد عـــمـــال دمـــشـــق: أشـــار 
فـــي مــداخــلــتــه إلـــى الـــواقـــع المعيشي 
ــــواطـــــن غــيــر  ــمـ ــ لـــلـــعـــمـــال وقــــــــــال: إن الـ
قـــــادر عــلــى الــتــحــمــل بــســبــب الــوضــع 
الــمــعــيــشــي والــــحــــرب لــيــســت الــســبــب 
الــوحــيــد ولــكــن الــســبــب بــعــدم وجــود 
ــــــة  ـــــحـ ســــــــيــــــــاســــــــات اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة واضــ

الأهــــــــــــداف والــــنــــتــــائــــج وأضــــــــــــاف: إن 
ــــم يـــتـــحـــســـن مــع  الـــــواقـــــع الـــصـــنـــاعـــي لـ
تــحــســن الــــوضــــع الإنـــتـــاجـــي وطـــالـــب 
فيها  تتناسب  مالية  بــوضــع سياسة 

الأجور مع الأسعار.
ــــري عــــــضــــــوة الـــمـــكـــتـــب  ــــصــ ــمــ ــ إنـــــــعـــــــام الــ
حكومية  بسياسه  طالبت  التنفيذي، 
داعـــــــمـــــــة لــــلــــطــــبــــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة وخـــــاصـــــة 
بــــالــــســــكــــن الـــــعـــــمـــــالـــــي، وأشـــــــــــــــارت إلـــــى 
ضرورة حل مشكلة أموال التأمينات 
بــمــا يــتــيــح لــلــمــؤســســة تــقــديــم مـــا يــلــزم 

للعمال من حقوق.
رئيس الاتــحــاد المهني لعمال النفط 
غسان السوطري، أكد على: ضرورة 
دعــــــــم الــــفــــاحــــيــــن وخـــــــاصـــــــةً بــــالــــمــــواد 
ــــة لانـــتـــاجـــهـــم مــــثــــل: ســـمـــاد  ــــروريـ ــــضـ الـ
الــيــوريــا الــــذي يسمسر بــه الــمــصــرف 
الــــزراعــــي ويــبــيــعــه لــلــفــاحــيــن بــأســعــار 

يحقق من خلالها أرباحاً كبيرة.
بــــــلــــــســــــم نــــــــاصــــــــر مــــــــــن اتــــــــــحــــــــــاد عـــــمـــــال 
طــــــــرطــــــــوس : أشــــــــــــــــارت إلـــــــــــى واقــــــــع 
عـــــامـــــات الــــمــــداجــــن وهــــــن مـــيـــاومـــات 
ويـــتـــقـــاضـــيـــن شــــهــــريــــاً 51 ألـــــــف لـــيـــرة 

سورية.
عمر حورية عضو المكتب التنفيذي 
ــــام بــــالــــغــــالــــب ســــيــــكــــون عــن  ــ ــكـ ــ ــ ــال:الـ ــ ــ قـ
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي والأمــــــــن الـــغـــذائـــي 
والأســعــار، لأن القضية ضاغطة على 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــمـــواطـــن بــالــعــمــوم 
ــقــــات  ــتــ الــــمــــشــ أســــــــعــــــــار  إن  وأضـــــــــــــــــاف: 
النفطية تنعكس على أكــثــر مــن 002 
ماده والأســرة تحتاج إلى 052 ألف 

ليرة سورية شهرياً.
وقـــــدم اقـــتـــراحـــاً لــلــحــكــومــة بتخفيض 
ــعـــر لـــيـــتـــر الــــــمــــــازوت إلــــــى الـــنـــصـــف،  سـ
ــــذي ســـيـــؤدي إلــــى انــخــفــاض  ــــر الـ الأمـ
الأسعار، وطالب بتخفيض الضرائب 

ــذلــــك  الــــــمــــــفــــــروضــــــة عـــــلـــــى الأجـــــــــــــــــور، كــ
أشــــار إلـــى مــلــف فــســاد حـــول مطحنة 

الغزلانية.
البناء  لعمال  المهني  الاتــحــاد  رئيس 
خــلــف الــحــنــوش، أشــــار فـــي مــداخــلــتــه 
ــفــــة  إلـــــــــى عــــــمــــــال ســـــــد الــــــــفــــــــرات الــــمــــوقــ
أجـــورهـــم مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لأســبــاب 
أمــنــيــة، مــطــالــبــاً بـــضـــرورة دفـــع أجـــور 
ــــروف  ــــي ظـ ــعــــمــــال وهــــــم يـــعـــمـــلـــون فـ الــ

صعبه الجميع يعرفها.
قــحــطــان أحـــمـــد رئـــيـــس نــقــابــة عــمــال 
الـــنـــقـــل الــــجــــوي وجـــــه مـــداخـــلـــتـــه إلـــى 
رئــيــس الــــوزراء قــال فيها: زيارتكم 
لــــمــــطــــار دمـــــشـــــق ســــبــــبــــت الإحـــــبـــــاط 
ــائــــل  لـــعـــمـــالـــنـــا لــــتــــهــــديــــدهــــم أمـــــــــام وســ
الإعـــــــام وإعــــفــــاء مـــديـــر الـــمـــطـــار مــن 
الـــتـــنـــظـــيـــم  إشــــــــــــــراك  ودون  عـــــمـــــلـــــه، 
النقابي وأضـــاف: إن هنكار صيانة 
الـــطـــائـــرات ويــعــمــل فــيــه 008 عــامــل 
مـــــهـــــدد بــــالــــســــقــــوط رغــــــــم الـــمـــطـــالـــبـــة 
وكــذلــك مهبط  بإصلاحه  المستمرة 
الــــــطــــــائــــــرات ومــــســــتــــوصــــف الــــمــــطــــار 

بوضع سيئ.
جمال الــقــادري رئيس الاتحاد العام 
أشـــــار فـــي كــلــمــتــه إلــــى مـــواضـــيـــع عــده 
أبرزها: مــاذا أعددنا لإعــادة الإعمار، 
ــــي الــــبــــنــــيــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لـــهـــا؟  ومـــــــا هــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة شـــريـــك أســـاســـي في 

إعادة الإعمار!
عـــنـــدمـــا نـــســـمـــع عـــــن مـــؤتـــمـــر لــتــحــديــد 
هـــويـــة الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري لا نــدعــى 
ــثــــمــــرون  ــتــ إلـــــــيـــــــه، فـــــقـــــط يــــــدعــــــى الــــمــــســ
والــصــنــاعــيــون، كــذلــك نــرســل عــشــرات 
الـــمـــذكـــرات كــمــقــتــرحــات وحـــلـــول ولا 
تأتينا إلا ردود تبرر الواقع، وعمال 
الإســمــنــت والــعــمــال الــمــيــاومــيــن مــثــال 

على ذلك.

انعقد اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في 24-2017/9/25 تحت عناوين مختلفة، حضرته الحكومة، وقدمت ردودها على 
مداخلات النقابيين أعضاء المجلس التي تضمنت قضايا عدة لها علاقة بالوضع الإنتاجي للشركات، وقضية العمال المياومين، والمؤقتين 

والمصروفين من الخدمة، وكان القاسم المشترك في المداخلات النقابية هو: الوضع المعيشي الذي وصلت إليه الطبقة العاملة والذي لم يعد 
يطاق، ولم تعد هناك قدرة على تحمله كما عبر عن ذلك رئيس اتحاد عمال دمشق.

مجلس الاتحاد العام..
القضايا العماليه والإنتاجية والحلول الغائبة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

لبنان ـ سلسلة الرتب والرواتبفرنسا ـ إضرابات قانون العملاليونان - إضراب الصحفيين ألمانيا – احتجاج آلاف العمال
جــمــع الآلاف مـــن عــمــال الــصــلــب  يـــوم 22 أيــلــول 
غــرب ألمانيا فــي احتجاج على الانــدمــاج المزمع 
لأعمال الصلب في أوروبا لكل من »تيسينكروب« 
ــا ســـتـــيـــل« الـــهـــنـــديـــة، والــــــــذي مــن  ــ ــاتـ ــ الألـــمـــانـــيـــة و»تـ

المتوقع أن يهدد وظائف 4 آلاف شخص.
ــالـــة الأنــــبــــاء الألـــمـــانـــيـــة: أن حـــوالـــي 7  وذكــــــرت وكـ
آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج، توقف على 

إثرها إنتاج الصلب إلى حد كبير.
ــيـــس اتــــحــــاد الـــعـــمـــال فــــي ألـــمـــانـــيـــا إدارة  واتــــهــــم رئـ
»تيسينكروب« بعدم مراعاة مصالح الموظفين، 
في حين قال وزير العمل الألماني: »إن مستقبل 

الصلب في ألمانيا معرض للخطر«.
ووقــــع »تــيــســيــنــكــروب« و»تـــاتـــا« يـــوم 20 أيــلــول  
صــفــقــة تــمــهــيــديــة لإنـــشـــاء مـــشـــروع مــشــتــرك مــقــره 

هولندا.

ــــام فـــي الــيــونــان،  تــدخــل الــعــامــلــون فـــي قــطــاع الــصــحــافــة والإعــ
يوم 26 بإضراب  عن العمل، لمدة يوم واحد، احتجاجاً على 

سياسة التقشف في البلاد.
وشارك في الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الصحفيين في العاصمة 

أثينا، العاملون في الوكالات والصحف والقنوات التلفزيونية.
ــفــــت الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة بـــث نـــشـــرات الأخــــبــــار، بسب  وأوقــ

الإضراب، ولم تصدر أعداد الصحف يوم 27 أيلول.  
ــــع الـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي  ويـــحـــتـــج الـــمـــضـــربـــون عــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـ
الخاص الذي يأتي ضمن تدابير سياسة التقشف التي اتخذتها 

الحكومة.
تــواجــه الــيــونــان مــنــذ عـــام 2010 أزمـــة اقــتــصــاديــة تــعــرف باسم 
»الدين الحكومي« بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تفعيل خــطــة إنــقــاذ تتضمن قــروضــاً، 
مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض 

 ‎.العجز بالموازنة

نظم سائقو الشاحنات يــوم 25 أيلول، إضــرابــاً ضد 
مــــشــــروع إصـــــــاح قــــانــــون الـــعـــمـــل الـــــــذي يـــثـــيـــر جــــدلًا 

وانقسامات فى البلاد.
وبــــــــدأ الإضــــــــــــراب، فـــجـــر يــــــوم 25 بــتــعــطــيــل الـــحـــركـــة 
الــمــروريــة على الطريق السريع بالقرب مــن بلحيكا 
فى شمال فرنسا، وكذلك في مدن »لو هافر، وروان 
وكــايــن، وبــــوردو، ولاروشــيــل ومــارســيــلــيــا، ولــيــون« 
كما تــم تعطيل حــركــة الــمــرور عند مــســتــودع للنفط 
بالقرب من مرفأ مارسيليا، بحسب ممثلي النقابات.

ويـــعـــارض ســائــقــو الــشــاحــنــات، بــنــود إصـــاح قــانــون 
ــبـــاب  ــعـــمـــل لأسـ ــمـــل الـــــــذي يـــســـمـــح بـــالـــفـــصـــل عـــــن الـ ــعـ الـ
اقتصادية، والتي يرون أيضاً أنها تضعف من وضع 
ممثلي الموظفين في الشركات الصغيرة، كما يطالب 
الــســائــقــون الــذيــن يــنــقــلــون مــــواد خــطــرة بـــزيـــادة في 

الأجور.

شهدت لبنان إضراباً عاماً، للمطالبة بصرف الرواتب 
مع الزيادات، يوم 25 أيلول، دعا إليه الاتحاد العمالي 
ــــام، ومـــوظـــفـــو الإدارة الــــعــــامــــة، وهـــيـــئـــة الــتــنــســيــق  ــعـ ــ الـ

النقابية للمطالبة بصرف الرواتب مع الزيادات.
ــالـــح الــمــســتــقــلــة  شـــمـــل الإضـــــــــراب الـــمـــؤســـســـات والـــمـــصـ
ــــى جــانــب  ــة، إلــ ــيــ ــالــ ــــرو ومــ ــيــ ــ مــــن كــــهــــربــــاء ومــــيــــاه وأوجــ
المدارس الرسمية والثانويات والجامعات والمعاهد 
المدارس الخاصة  الرسمية، باستثناء بعض  المهنية 

والإدارات العامة والبلديات.
ــفـــون أن أي تـــلـــويـــح بــتــعــلــيــق قـــانـــون  واعـــتـــبـــر الـــمـــوظـ
الــرتــب والـــرواتـــب مــرفــوض جملة وتفصيلًا،  سلسلة 
لأنه يعني عملياً: إلغاء القانون الذي أقر بعد سنوات 

من العمل والنضال المضني.
وهدد الموظفون بمواصلة تحركهم إلى حين الإقرار 

بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وقبض الرواتب.

ǧǧميلاد شوقي

فــــســــيــــاســــة الإصـــــــــــــاح والـــــتـــــرقـــــيـــــع الــــتــــي 
تــنــتــهــجــهــا الـــحـــكـــومـــة تــــجــــاه تــجــهــيــزاتــهــا 
لــــن تــــقــــدم الـــحـــلـــول مـــهـــمـــا نـــجـــحـــت، وإذا 
مــــا اســـتـــمـــرت الـــحـــكـــومـــة فــــي اتــــبــــاع هـــذه 
الــــســــيــــاســــات ســـنـــصـــل فـــــي يـــــــوم مـــــا إلــــى 
تـــوقـــف مــنــشــآتــنــا الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن الــعــمــل 

بشكل كامل.

العقوبات يمكن أن تتحول إلى 
شيء إيجابي

الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــمـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الـــشـــعـــب 
الـــــــــــــســـــــــــــوري هـــــــــــي أحــــــــــــــد أســـــــــــبـــــــــــاب قـــــــدم 
الــتــجــهــيــزات، فــأغــلــب تــجــهــيــزاتــنــا هــي من 
دول أوربية وشــرق أوسطية وفرضت 
حــظــراً عــلــى تــصــديــر تــجــهــيــزات أو قطع 
تــبــديــل لـــســـوريـــة، ولـــكـــن هــــذه الــعــقــوبــات 
مـــفـــروضـــة مــنــذ ســبــع ســنــيــن وإلـــــى الآن 
ــتــــطــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة تـــــــجـــــــاوز هـــــذه  لـــــــم تــــســ
العقوبات أو إيجاد بديل عن الدول التي 
تفرض العقوبات على الشعب السوري 
وتطبيق سياسة التوجه شرقاً اقتصادياً 
وتكنولوجياً، فالعديد من الــدول حولت 
ــار الــــمــــفــــروض عــلــيــهــا فــرصــة  مــــن الـــحـــصـ
ــغــــرب  ــــار الــ ــكـ ــ ــتـ ــ لــــنــــهــــوضــــهــــا، وكــــــســــــرت احـ
الشمالية  )كــإيــران وكوريا  للتكنولوجيا 
وكــــوبــــا( فـــهـــل ســتــســتــفــيــد حــكــومــتــنــا مــن 
هــذا الحصار وتحوله لصالحها، أم أنها 
الأيــــدي خــدمــة لمصالح  ستقف مكتوفة 
بــــعــــض ســـــمـــــاســـــرة ووكــــــــــــاء الــــشــــركــــات 

الغربية في الداخل؟ 

التقنين يتسبب بخسائر 
بالمليارات

ســـيـــاســـة الــتــقــنــيــن الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي كــلــفــت 
خــســائــر بـــالـــمـــلـــيـــارات لــبــعــض الــقــطــاعــات 
الـــزراعـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، كــشــركــة الــدبــس 
ــارات فــــي ثــمــانــيــة  ــيــ ــلــ ــتــــي خــــســــرت 3 مــ الــ
أشهر بسبب تقنين الكهرباء، كما يكلف 

الــتــقــنــيــن الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة نفقات 
إضافية بسبب حــاجــة هــذه المؤسسات 
إلى مولدات ضخمة للإقلاع بعملها، عدا 
لــلــمــحــروقــات لتشغيل هــذه  عــن حاجتها 
المولدات، وقد تعجز بعض المؤسسات 
عن توفير المحروقات ويتوقف عملها، 
كـــمـــا حـــصـــل فـــــي أحــــــد فــــــــروع الـــمـــصـــرف 
التجاري الــذي توقف عن العمل نتيجة 
ــلـــى تـــوفـــيـــر الـــمـــحـــروقـــات  ــــدم قــــدرتــــه عـ عــ
لتشغيل مــولــدتــه، فــهــل مــن الــمــعــقــول أن 
تــكــون الحكومة غير قـــادرة على تأمين 

المحروقات لمؤسساتها؟

نقص في الأيدي العاملة
عــــــــــــدم تــــــــوفــــــــر الأيــــــــــــــــــدي الــــــعــــــامــــــلــــــة فـــي 
مؤسساتنا هو من أحد أسباب تراجع 
ــا، فــســيــاســة الــتــقــشــف الــتــي  عــمــلــهــا أيـــضـ
تتبعها الحكومة لا تسمح للمؤسسات 

التقشف في الإنفاق العام 
تعاني أغلب 

المؤسسات والدوائر 
الحكومية من ترهل 

وتراجع في أدائها 
ومستوى الخدمات 

التي تقدمها 
للمواطنين، وذلك 

نتيجة لسياسة 
التقشف التي تتبعها 
الحكومة على حساب 

الإنتاج والاستثمار 
والخدمات، ولا 
سيما في قطاع 

الصحة والتربية 
والزراعة والمصارف 

الحكومية، بسبب 
قدم التجهيزات 

المستخدمة في أغلب 
المؤسسات، وانتهاء 

عمرها الافتراضي، 
وهو ما يعرض هذه 

المؤسسات إلى مشاكل 
دورية قد تؤدي إلى 

توقف عملها بشكل 
كامل في يوم ما من 

الأيام. 

بالإعلان عن مسابقات توظيف جديدة 
لديها، بحجة  الحاصل  النقص  لتغطي 
عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، 
لـــذلـــك اكـــتـــفـــت الـــحـــكـــومـــة بــــإصــــدار قــــرار 
ــقــــالات والـــتـــشـــدد فــــي مــنــح  ــتــ مـــنـــع الاســ
الإجازات الطويلة كحل لهذه المشكلة، 
ولــكــن بــالــتــأكــيــد هـــذا لــم يــحــل المشكلة، 
فتراجع المستوى المعيشي للموظف 
ــافــــة إلـــــى الــتــضــيــيــق عـــلـــيـــه جــعــلــه  بــــالإضــ
يتبع سياسة الــهــروب، وذلــك  لتحول 
مــؤســســات الــدولــة إلــى سجن بالنسبة 
لــلــمــوظــف، فالتغييب والـــهـــروب أصبح 
الحل الوحيد للموظف وزادت حالات 
ــــن الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، وبـــاتـــت  الــــتــــســــرب مـ
ــــة تـــعـــانـــي مــــن نــقــصٍ  ــــدولـ مـــؤســـســـات الـ
حـــــادٍ فـــي الـــعـــمـــالـــة، ورغـــــم ذلــــك مـــاتـــزال 
الــــحــــكــــومــــة تـــــرفـــــض رفــــــــد مـــؤســـســـاتـــهـــا 

بكوادر جديدة.

محاربة الفساد بدلًا من التقشف
تتذرع الحكومة دائما بالحرب المستمرة 
مــــنــــذ ســــبــــع ســـنـــيـــن فــــــي الــــــبــــــاد لـــتـــبـــريـــر 
سياسة التقشف التي تتبعها، ولكن في 
الحرب تعمل الدول على زيادة إنتاجها 
أو عــلــى الأقــــل تــحــافــظ عــلــى مــســتــويــاتــه 
ــــان ســـيـــؤدي  الـــســـابـــقـــة، فـــدعـــم الإنــــتــــاج كـ
إلـــى وقـــف انــخــفــاض مــســتــوى المعيشة 
ووقـــــف تـــدهـــور قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة، 
فــبــدلًا مــن اتــبــاع ســيــاســة الــتــقــشــف التي 
ــــم تـــثـــمـــر شـــيـــئـــاً ســــــوى زيـــــــــادة الـــوضـــع  لـ
ســـــوءاً بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن وتـــراجـــعـــاً في 
أداء المؤسسات الحكومية، كان الأولى 
الضريبي،  التهرب  تكافح  أن  بالحكومة 
وتــحــارب الــفــســاد، وتسحب مــن جيوب 
التي نهبوها خلال  الفاسدين ملياراتهم 
ــيـــة، فـــهـــذا أضـــمـــن وأكـــثـــر  الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـ

مناعة للبلد سياسياً واقتصادياً.
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شؤون عمالية

حماية المال العام
¿ نبيل عكام

المال العام من خلال مدلوله ومفهومه 
ــمـــوعـــة مــن  لــــيــــس مــــلــــكــــاً لأفــــــــــراد أو مـــجـ
ــــو مــلــك  ــــل هــ ــــي الــــمــــجــــتــــمــــع. بــ الأفـــــــــــــراد فــ
للمجتمع  بــأفــراده كافةً وبغض النظر 
عـــن انـــتـــمـــاءاتـــهـــم الــســيــاســيــة والــفــكــريــة. 
والدولة بأجهزتها كافةً مهمتها الإشراف 
عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح 
ــــن حـــمـــايـــتـــه  ــــة عــ ــام. وهـــــــي مـــــســـــؤولـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت 
ــــرف كــــــان، وهــــــذا مــــن أســـاســـيـــات  أي ظـ
وجودها، ويتضمن المال العام حسب 
الدستور وخاصة المادة الرابعَ عشرة 
مــــنــــه الــــــــثــــــــروات الـــطـــبـــيـــعـــة والــــمــــنــــشــــآت 
ــامــــة فــي  ــعــ ــــق الــ ــــرافـ ــمـ ــ ـــات والـ ـــمــــؤســــسـ والـ
البلاد. وفي الحروب أو الأزمات التي 
تتعرض لها الــبــاد، تعتبر حماية هذه 
الــثــروات والمنشآت والمؤسسات من 
الــمــهــمــات الــوطــنــيــة الــكــبــرى عــلــى عاتق 
الحكومة الواجب القيام بها.وكذلك من 
مـــهـــمـــات الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة وخـــاصـــة 

النقابات العمالية.
وطــبــقــاً لــجــوهــر الــدســتــور فـــي الأمــــوال 
الـــــــعـــــــامـــــــة،  تــــــحــــــدد واجـــــــــبـــــــــات الـــــرعـــــايـــــة 
والحماية الاقتصادية والاجتماعية من 
جــانــب الــحــكــومــة مــن خـــال الاســتــخــدام 
ــهــــذه الأمــــــــــوال الــــعــــامــــة، وذلـــــك  ــــل لــ ــثـ ــ الأمـ
ــتــــوى مـــعـــيـــشـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــع مــــســ ــــرفـ بـ
وخــاصــة العاملين بــأجــر، وذلــك بزيادة 
الــــدخــــل الــــوطــــنــــي وانـــعـــكـــاســـه الــمــبــاشــر 
عــلــى الــعــامــلــيــن بـــأجـــر كـــافـــةً عـــن طــريــق 
زيــــادة نــســب الــنــمــو بــالاســتــثــمــار الأكــبــر 
فـــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة. ورفــــع الــحــد 
الأدنــــــــــى لــــــأجــــــور، وذلـــــــــك بــــمــــا يـــــــوازي 
الــحــد الأدنـــى لتكاليف المعيشة، وعلى 
الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة وبـــالأخـــص منها: 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الـــتـــي تــمــثــل الــطــبــقــة 
الأوســـــــــع فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، مــــراقــــبــــة أداء 
ــــال الـــعـــام  ــمـ ــ ــــن الـ الــــحــــكــــومــــة، والــــــدفــــــاع عـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــم أفــــــــــراداً فــــي هـــــذا الــمــجــتــمــع 
وأصـــحـــابـــاً لــلــمــال الـــعـــام ولـــيـــس شــركــاء 
لــــلــــحــــكــــومــــة فــــــــي وظــــيــــفــــتــــهــــا ومـــهـــمـــتـــهـــا 
الـــمـــنـــوطـــة بـــهـــا بــــإداراتــــهــــا لـــلـــمـــال الـــعـــام، 
وإعـــــادة تــوزيــعــه بــشــكــل يــحــقــق الــعــدالــة 
الاجتماعية، بل رقباء على ذلك. وذلك 
باستخدام الطرق والأساليب كلها التي 
ضمنها الــدســتــور بــمــا فيها الــتــظــاهــرات 
ـــــرابـــــــات ضـــمـــانـــة لـــحـــق الــمــجــتــمــع  والإضــ

وأفراده العاملة بأجر. 
ــام وظـــيـــفـــتـــه  ــ ــعــ ــ ــال الــ ــ ــمــ ــ ــــي يـــــــــؤدي الــ ــكـ ــ ولـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وجـــب على 
الــــحــــكــــومــــة تــــأمــــيــــن كــــــل الــــمــــنــــشــــآت فــي 
مــخــتــلــف نـــواحـــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي الـــــــحـــــــمـــــــايـــــــة الـــــــــازمـــــــــة 
والــضــروريــة مــن الأخــطــار والــحــوادث، 
من حرائق أو تعطيل الإنتاج وذلك عبر 
عــــدم تــطــويــر أدوات الإنــــتــــاج وتــوفــيــر 
مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا كـــــافـــــة مــــــن مــــــــــواد أولــــيــــة 
ــتـــاج. وتـــأمـــيـــن الـــيـــد الــعــامــلــة لــعــمــلــيــة الإنـ
وقد بات الأمن الصناعي من البدهيات 
فـــي عــمــلــيــة الــتــطــور الــصــنــاعــي والــتــقــدم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وهـــــو مــــن الــــضــــروريــــات 
ــنـــاء عـــنـــهـــا، لأنـــه  ــتـــغـ الـــتـــي لا يــمــكــن الاسـ
الطوق الذي يحمي الاقتصاد الوطني 
بــحــمــايــتــه لــلــيــد الــعــامــلــة مـــصـــدر الـــثـــروة 

الرئيس  
  

من أول السطر

ǧǧ إيفان علي

 مطالب الطبقة العاملة 
في القطاع العام

ــــم مـــطـــالـــب عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــانـــت أهـ كـ
ــتــــي حــدثــت  فــــي عــــــدد مــــن الإضــــــرابــــــات الــ
فــي الــســنــوات العشر الأخــيــرة، تتلخص 
فــي التوزيع الــعــادل للحوافز مثل: حالة 
ــمــــال  ــــرطــــــوس 2011 وعــ ــأ طــ ــ ــــرفـ مـ ــــال  ــمـ ــ عـ
ــاتـــف  هـ الـــــرمـــــيـــــان 2012 وعــــــمــــــال  ــفــــط  نــ
ــغــــاب 2016، وصــــــرف الــــرواتــــب  الــ ســـهـــل 
ــــال شــــركــــات  ــــمـ ــــة عـ ــالـ ــ ــثـــــل: حـ ــ الــــمــــتــــأخــــرة مـ
البناء عامي 2005-2006 وحالة عمال 
أحــذيــة مــصــيــاف وعــمــال شــركــة الكبريت 
وموظفي كهرباء دمشق 2008، أو ضد 
عمال  حــالــة  مــثــل:  الليبرالية  الخصخصة 
مـــرفـــأ الـــاذقـــيـــة 2008، أو مـــن أجــــل حق 
عطلة يوم السبت مثل: حالة عمال أدوية 
تـــامـــيـــكـــو 2005 وعـــــامـــــات شــــركــــة ســكــر 
حمص 2005، أو ضد بعض الإجراءات 
ــــة مــثــل: حــالــة عــمــال ســكــر سلحب  الإداريـ
الـــســـوري  الـــتـــلـــفـــزيـــون  2008 ومـــوظـــفـــي 
التعسفي مثل:  التسريح  أو ضــد   ،2017
عــمــال مــحــروقــات بــانــيــاس 2010 وعمال 
الــخــدمــات الفنية فــي حــلــب 2011 وعــمــال 
الـــعـــمـــال  وتــــثــــبــــيــــت    .2012 الــــبــــعــــث  دار 
ــال إســـمـــنـــت  ــ ــمـ ــ ــــة عـ ــالـ ــ ــــل: حـ ــثـ ــ الــــمــــؤقــــتــــيــــن مـ

طرطوس 2015 وغير ذلك. 

إضراب عمال الهاتف الآلي في 
سهل الغاب 2016 

حسب صفحات محلية في محافظة حماة 
ــعـــشـــرات مــــن عـــمـــال ومـــوظـــفـــيـــن فــي  نـــفـــذ الـ
عدد من مراكز الاتصالات »عمال مقاسم 
الهاتف الآلي« في سهل الغاب بريف حماة 
مثل: مراكز بلدات سلحب- شطحة- نهر 
الــبــارد- ديــر شميل- جــب رمــلــة وغيرها 
إضراباً عن العمل يومي 21-22 آب 2016 
ــــل تــــوزيــــع عــــــادل لـــلـــحـــوافـــز، لــعــمــال  مــــن أجـ
المراكز الريفية في محافظة حماة. توقفت 
الأعمال كلها أثناء الإضراب باستثناء كوة 

دفع فواتير الهاتف. 

الحوافز بين المدينة والريف 
ــــع الـــحـــوافـــز  اكـــتـــشـــف الــــعــــمــــال ســــــوء تـــــوزيـ
فــي الــمــراكــز الــريــفــيــة وانـــعـــدام الــعــدالــة في 
تــوزيــعــهــا بــيــن الــمــديــنــة والـــريـــف، وشــعــروا 
بـــالـــغـــبـــن إثــــــر ذلــــــــك، كــــــان عــــمــــال ومـــوظـــفـــو 
مـــحـــافـــظـــة حــــمــــاة يــــتــــقــــاضــــون مـــــا بــــيــــن 25 
ألـــف ل.س حــتــى 40 ألـــف ل.س وســطــيــاً 
ــا فــــي الأريـــــــاف  ــ كـــحـــوافـــز وربــــمــــا أكــــثــــر. أمــ
فكانت الحوافز تتراوح بين 1500 ل.س 

حتى 8000 ل.س. 
نــفــذ الـــعـــمـــال إضــــرابــــاً مــفــتــوحــاً عـــن الــعــمــل، 
مـــطـــالـــبـــيـــن بــــإيــــجــــاد حـــــل مــــنــــاســــب وعـــــــادل 
لــعــمــلــيــة تــــوزيــــع الـــحـــوافـــز وتــــوزيــــع عــــادل 
لــلــمــكــافــآت، تــلــك الـــحـــوافـــز الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا 

ــــون ثـــــــاث مـــــــــرات فــي  ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ الــــعــــمــــال والـ
السنة، أي: مرة واحدة كل أربعة أشهر.   
ــيــــن مــــشــــاركــــيــــن  ــفــ ــــات لــــمــــوظــ ــــحـ ــــريـ ــــصـ فـــــــي تـ
فــــي الإضــــــــراب نــقــلــتــهــا مــــواقــــع مــحــلــيــة فــي 
الـــمـــحـــافـــظـــة، قــــالــــوا: إن الـــعـــمـــل فــــي الـــريـــف 
متعب أكثر من المدينة لأن الخطوط في 
المحافظة هوائية وتحتاج صيانة وأعمال 
ــــم ذلــــك صـــرفـــت لهم  مــجــهــدة وشـــاقـــة، ورغـ
بالمساواة مع  حوافز منخفضة مطالبين 
زمـــائـــهـــم الآخــــريــــن فـــي الـــمـــديـــنـــة.  وكــانــت 
ــــوافـــــز  ــــحـ الـ صـــــــــرف  ــــدم  ــعــ ــ بــ الإدارة  ــــة  ــــجـ حـ
وسقفها المنخفض هو: بسبب زيادة عدد 
الــعــمــال الــوافــديــن إلـــى مــديــريــة الاتــصــالات 

في المحافظة. 

الإضراب الأول من نوعه
حدثت إضرابات عمالية عدة في محافظة 
حماة فــي السنوات الأخــيــرة، مثل: عمال 
أحـــذيـــة مــصــيــاف وعـــمـــال ســكــر تـــل سلحب 
ــــال وســـائـــقـــي  ــمـ ــ عـ إضـــــــــــراب  ــــك  ــذلـ ــ كـ  ،2008
ــام، لــكــن  ــ ــ الـــمـــقـــالـــع فــــي بـــلـــدة كـــفـــربـــو قـــبـــل أيـ
ــهـــاتـــف الآلــــــي فــي  يــعــتــبــر إضـــــــراب عـــمـــال الـ
ســهــل الــغــاب عـــام 2016 الأول مــن نــوعــه، 
مــن حيث شموله عــدة مــراكــز فــي مديرية 
الاتــصــالات، وتضامن عــمــال هــذه المراكز 
مع بعضهم من أجل توزيع عادل للحوافز، 
وهو مثال على مطالب العمال في القطاع 

العام. 

القطاع العام وحق الإضراب والاعتصام؟  

يختلف مستوى الاستغلال الذي يمارسه أرباب العمل بحق الطبقة العاملة بين القطاعين العام والخاص، لكل قطاع ظروفه التي تختلف عن 
الآخر، إذا كانت الطبقة العاملة في القطاع الخاص تلجأ إلى الإضراب أو الاعتصام من أجل زيادة الأجور، وحقها في التنظيم النقابي والتأمينات 

الاجتماعية، وضد التسريح التعسفي من العمل، وضد القوانين والقرارات الليبرالية الجائرة، فإن الطبقة العاملة في القطاع العام تلجأ إلى سلاح 
الإضراب والاعتصام من أجل حقوق أخرى.

أهم مطالب 
عمال القطاع 

العام في عدد 
من الإضرابات 

التي حدثت في 
السنوات العشر 
الأخيرة تتلخص 

في التوزيع 
العادل للحوافز



05قاسيون ـ العدد 830 الأحد 01 تشرين الأول 2017  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2017(

عرفات: أصبح واجباً أن يخرج هؤلاء من العملية التفاوضية

ǧǧقاسيون

ــــن«  ــــوطــ ــــع صـــحـــيـــفـــة »الــ ــــثٍ مــ ــــديــ ــــي حــ فــ
 ،2017/9/28 الــــخــــمــــيــــس  الــــمــــحــــلــــيــــة، 
ــــه »يــــجــــري تــشــويــه  ــــح عــــرفــــات أنـ أوضــ
هذا الموقف إعلامياً، وبشكل خاص، 
الإعــــــــــــام الـــــتـــــابـــــع لـــــائـــــتـــــاف وبـــعـــض 
القوى في العليا للمفاوضات«، وتابع: 
ــبــــق، لأن  ــــد أي طـــــــرح مــــســ ــــن ضــ ــــحـ »نـ
ذلــك يعطي للطرف الآخــر ذريــعــة كي 
يــؤخــر الــمــفــاوضــات«، وأردف: »نحن 
مــتــمــســكــون بـــالـــمـــفـــاوضـــات الــمــبــاشــرة 

ومنع طرح أية شروط مسبقة«.
وأضـــــاف: »نــحــن مــع وفـــد واحــــد، لأن 
طــــرح الـــوفـــد الـــمـــوحـــد يــعــنــي نــقــاشــات 
كثيرة بين قوى مختلفة جداً بالمعنى 
الــســيــاســي والـــفـــكـــري، وهــــذا يــمــكــن أن 
يعقد الأمور ويطيل إمكانية الوصول 
ــلــــوب«، مــــــؤكــــــداً: إن  ــمــــطــ ــــد الــ ــــوفـ إلــــــى الـ
»ريـــــاض حــجــاب وآخـــريـــن فـــي الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا يـــطـــرحـــون مــــواقــــف مـــتـــشـــددة، 
الـــمـــقـــصـــود مـــنـــهـــا: عـــــدم الــــوصــــول إلـــى 
ــبـــــح  ــ »أصـ أنـــــــــه  لـــــــــأزمـــــــــة«، ورأى  حـــــــل 
واجـــبـــاً أن يــخــرج هــــؤلاء مـــن العملية 
الــتــفــاوضــيــة، فيما إذا ظــلــوا متمسكين 
بمواقفهم الــتــي مضى زمنها ولــم يعد 
من الممكن القبول بها«، مشدداً على 

أن »هــذه الــطــروحــات انتهت وينبغي 
أخــذ الــوقــائــع بعين الاعــتــبــار والــذهــاب 
إلـــــى تــنــفــيــذ 2254 بـــالـــحـــرف والـــنـــص 

والروح«.
وتساءل: »من فوَّض حجاب بتحديد 
أهداف الشعب السوري«؟ واعتبر أن 
»المقصود من طروحاته عملياً، إعاقة 
ــفــــاوضــــات وإعـــــاقـــــة تـــشـــكـــيـــل الـــوفـــد  ــمــ الــ

أكد أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير 
والتحرير المعارضة، علاء عرفات، أن موقف منصة موسكو 

المعارضة من الشروط المسبقة لتشكيل وفد واحد للمعارضة 
إلى محادثات جنيف »ما زال ثابتاً«.

الواحد«، ورأى أنه »لن يستمر لا حجاب ولا 
من يطرح مثل هكذا طروحات«.

ولـــفـــت عــــرفــــات إلـــــى أنـــــه »قـــــد طــــــرأت تــغــيــرات 
جــديــة عــلــى مــوقــف الــســعــوديــة، ولـــم تــعــد تقبل 
بطروحات العليا للمفاوضات«، وقال: »سمعنا 
كلاماً منهم يتحدث عن ضرورة أخذ الظروف 
الواقعية بعين الاعتبار، وعندما طرحنا الدخول 
بصمت إعــامــي حــول مــوضــوع الــرئــاســة، فإن 

وكيل وزارة الخارجية السعودية وافــق على 
ذلك«.

وحول جنيف القادم، قال عرفات: »معلوماتنا 
ــــادم،  ــقـ ــ أنــــــه فـــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مـــــن الـــشـــهـــر الـ
ولــــيــــس هـــنـــالـــك مــــوعــــد دقـــــيـــــق، كـــمـــا أنــــــه لــيــس 
هنالك معلومات حول »الرياض 2« بل هنالك 
ــــات مــــن أطــــــــراف الـــمـــعـــارضـــة لاجـــتـــمـــاع  ــــروحـ طـ

يبحث تشكيل الوفد الواحد«.

ǧǧترجمة قاسيون

عـــــــلـــــــق دلــــــــــيــــــــــقــــــــــان، فـــــــــــي حـــــــــــديـــــــــــثٍ مــــع 
ــعــــاء  ــيــــة، الأربــ ــالــــة »تـــــــاس« الــــروســ وكــ
الــمــنــســق  حــــديــــث  عـــلـــى   ،2017/9/27
ــام لـــلـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لــــلــــمــــفــــاوضــــات،  ــ ــعــ ــ الــ
ريــــــــــــــــــــاض حــــــــــــجــــــــــــاب، حــــــــــــــــول كــــيــــفــــيــــة 
رؤيــــــة »الـــهـــيـــئـــة« لآفــــــاق تـــوحـــيـــد وفـــد 
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــة، قــــــــائــــــــاً: »فـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
بالبيانات التي تفيد بأن الغرض من 
الــمــفــاوضــات بــيــن مــنــصــات المعارضة 
هــو ضــم منصتي مــوســكــو والــقــاهــرة 
إلى الهيئة العليا للمفاوضات، فبرأينا 

أن ذلــك هــو اســتــمــرار لعقلية الحزب 
القائد«.

ــــان: »لــــــــن يـــــجـــــري ضــم  ــقــ ــ ــيــ ــ وشــــــــــدد دلــ
منصة إلى منصة أخرى، بل سيجري 
ــلـــمـــعـــارضـــة مــن  تـــشـــكـــيـــل وفــــــد واحــــــــد لـ
المنصات القائمة، على قدم المساواة 
ــاً لـــمـــبـــادئ قـــــرار مــجــلــس الأمـــن  ووفــــقــ
شـــــروط  أيـــــــة  دون   ،2254 الــــــدولــــــي 
مــــســــبــــقــــة. وكـــــــــل مـــــــن يـــــــعـــــــارض ذلـــــــك، 
يجب عزله سياسياً، لأنه يحاول من 
خـــال هـــذا الــســلــوك أن يطيل معاناة 
الشعب السوري والمأساة السورية 

عموماً«.

وردّ دلـــيـــقـــان عـــلـــى اتـــهـــامـــات حـــجـــاب: 
إن »منصة موسكو مقربة من النظام 
الـــســـوري«، بـــالإشـــارة إلـــى أن حجاب 
ــــه كـــــــــــان عــــــــضــــــــواً فــــــــي الــــحــــكــــومــــة  ــــسـ ــفـ ــ نـ
ــــة وفــــــــــي الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــوري  ــ ــــوريـ ـــســـ ــ الــ
ــاره، وشـــغـــل مــنــصــب  ــ ــفـ ــ مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظـ
رئيس الوزراء، مضيفاً: »إن المواقف 
ــــات فــي  ــهـ ــ ــتـــــي تـــبـــديـــهـــا جـ ــ الـــمـــتـــطـــرفـــة الـ
منصة الرياض لا تفيد أحداً، باستثناء 
الــمــتــطــرفــيــن فــــي الــــنــــظــــام، لأنـــهـــا تــغــلــق 

الطريق أمام الحل السياسي«.

ǩǩالمصدر: تاس

الجولة الثامنة خلال شهر

فــي إفـــادة أمـــام مجلس الأمـــن الــدولــي، أعــلــن المبعوث 
الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، عزمه عقد 
الجولة الثامنة من المحادثات السورية في جنيف في 

غضون شهر.
وقــــال دي مــيــســتــورا، فــي جــلــســة مــجــلــس الأمــــن مساء 
الــمــحــدد سيعلن في  الــمــوعــد  الأربـــعـــاء 2017/9/27 إن 
وقــــت لاحـــــق، ولــكــنــه ســيــكــون بــيــن آخــــر شــهــر تــشــريــن 

الأول وأول شهر تشرين الثاني.
وأضاف: »أعيد التأكيد على هذا الإطار الزمني للسماح 
لكل الأطــراف المعنية باستخدام هذا الشهر المهم من 
الآن، لتهيئة الظروف اللازمة لتكون المحادثات ذات 
مغزى. وأدعو الجانبين، وأكرر )الجانبين( إلى تقييم 
الــوضــع بــواقــعــيــة ومــســؤولــيــة تــجــاه الــشــعــب الــســوري، 
والتحضير بشكل جاد للمشاركة في محادثات جنيف 

دون شروط مسبقة«.

»هذه الطروحات 
انتهت وينبغي 

أخذ الوقائع بعين 
الاعتبار والذهاب إلى 

تنفيذ 2254 بالحرف 
والنص والروح«

دليقان: يجب عزل من يضع شروط مسبقة
أكد رئيس وفد منصة 

موسكو للمعارضة 
السورية إلى 

مفاوضات جنيف، 
مهند دليقان، على 

أن تشكيل وفد واحد 
للمعارضة السورية 

لا يمكن أن يتحقق إلا 
من خلال مراعاة تعدد 

البرامج السياسية 
لمنصات المعارضة، 

وليس انضمام منصة 
إلى منصة أخرى.
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ǧǧمهند دليقان

ــتـــحـــدة، وضـــمـــن صــفــقــة  ــمـ - الـــــولايـــــات الـ
عــالــمــيــة كـــبـــرى غــيــر مــعــلــنــة مـــع روســـيـــا، 
تــتــرك ســـوريـــة لــروســيــا مــقــابــل تــنــازلات 
روسية في أوكرانيا وفي الملف النووي 

الإيراني وفي حفظ أمن »إسرائيل«.
ــلـــف روســــيــــا  - الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــكـ
ــلــــف الــــــــســــــــوري، لأنــــــــه لــــــم يــــعــــد مــن  ــمــ ــالــ بــ
أولوياتها، وتنصرف للعمل على ملفات 
أخرى أكثر أهمية بالنسبة لها؛ كالملفات 

المتعلقة بالشرق الأقصى.
- التوافق الجاري بين روسيا وأمريكا 
هو شكل من تقاسم النفوذ والتحاصص، 
يجري وفقه إما تقسيم سورية فعلياً، أو 
أمــراء  بين  مباشر  غير  تقسيمها بشكل 

الحروب والطوائف.
ــاً  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــــصـــــــيـــــــاغـــــــة الأولــــــــــــــــــــى تـــــــعـــــــتـــــــرف ضـ
بــوجــود صـــراع بين الطرفين الأمريكي 
ــألـــة  ــمـــسـ والـــــــــروســـــــــي، ولــــكــــنــــهــــا تـــحـــســـم الـ
ــيــــل أن  ــيــــة هــــــــــي: مــــســــتــــحــ ــنــ ــمــ ــيــــة ضــ ــلــ ــقــ بــــعــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة قــــد خــســرت  ــــولايـ ــكـــون الـ تـ
فـــي هـــذا الـــصـــراع، لا بــالــضــربــة الــقــاضــيــة 
ولا بــالــنــقــاط، مــســتــحــيــل... فــهــي أمــريــكــا 
»الـــتـــي لا تــقــهــر«، كـــل مـــا فـــي الأمــــر أنــهــا 
بــبــراغــمــاتــيــتــهــا الـــمـــعـــروفـــة تــنــقــل الــبــيــض 
مـــن ســلــة إلــــى أخــــرى مــســتــخــدمــة إحـــدى 
الــبــلــدان مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة؛ 

البلد المسماة روسيا.
الــصــيــاغــة الــثــانــيــة أكــثــر عــمــاءً؛ فــالــولايــات 
ــاً، لا  ــ ــ ــــضـ ــ ــهــــر« أيـ ــقــ ــــي لا تــ ــتــ ــ ــتــــحــــدة »الــ ــمــ الــ
تتراجع ولا تلين ولا تضعف، هي تكلف 
وتــلــقــي الأوامــــــــر. وعـــلـــى الــــــدول كــبــيــرهــا 
وصغيرها التنفيذ والسير وفقاً للمارش 

الأمريكي.
كــلــتــا الــصــيــاغــتــان تــشــتــركــان فـــي الــتــأكــيــد 
ــــى كـــونـــهـــا  ــلـ ــ ــمــــة أمـــــريـــــكـــــا« وعـ ــلــــى »عــــظــ عــ
شرطي العالم الأول الــذي ربما يتنازل 
قليلًا_ وبــرضــاه_ هنا أو هناك، وضمن 
مخطط متكامل يسير سير الأقدار التي 
لا تتزعزع... ليس هنالك تــوازن دولي 
جــديــد، ولــيــس هــنــالــك تــراجــع اقــتــصــادي 
وســيــاســي لــلــولايــات الــمــتــحــدة: الــــدولار 
الذي يتعرض لمزيد من الإذلال الدولي 
يــومــيــاً إنــمــا يــــراوغ، أوروبــــا الــتــي يـــزداد 
ميلها الاســتــقــالــي عــن واشــنــطــن تــراوغ 
أيـــضـــاً، الــصــيــن وروســـيـــا ودول بريكس 

ــتــــي تـــخـــتـــط لــنــفــســهــا ولـــلـــعـــالـــم  ــاً الــ عــــمــــومــ
ــداً، تــعــمــل فـــي حــقــيــقــة الأمـــر  طــريــقــاً جــــديــ
بإمرة المركز الأمريكي وتدعي غير ذلك 
أمريكية  وبــهــتــانــاً ضــمــن مسرحية  زوراً 

معدة بدقة متناهية...
كذلك هو الحال مع هؤلاء »المفكرين«؛ 
ـــــي... إنــــكــــار  ــــحــ ــيـــب الـــ ــتـــابـ مــــيــــت يـــمـــســـك بـ
ــــدوا الـــوقـــائـــع  ــعــ ــ ــــدي نــــمــــوذجــــي: أبــ ــــرويــ فــ
الجديدة فليست جديدة وليست وقائع، 
ــــكـــــذب،  هـــــي الــــمــــاضــــي نـــفـــســـه يــــــــــراوغ ويـ
حــتــى عــيــونــنــا وآذانــــنــــا تـــكـــذب، لــيــس ما 
نراه سوى مسرحية لا يصدقها سوى 
ــقــــى، نــحــن  ــمــ ــــن لـــســـنـــا حــ ــــحـ ــقــــى، ونـ ــمــ الــــحــ

حاذقون ولن يخدعنا أحد...   
الصياغة الثالثة: ونقضها ينتمي إلى عالم 
آخر كلياً، عالم مرعب تتضاعف إزاءه حالة 
الإنكار؛ حتى أن الحاذقين إياهم لا يكتفون 
بـــإغـــاق أعــيــنــهــم بــإحــكــام فـــي حــضــرتــه، بل 
ويـــشـــددون الإغــــاق بتثبيت الأكــــف فــوق 
الـــعـــيـــون. وكــــي لا يــتــســرب لأســمــاعــهــم ما 
يعكر وسواسهم القهري الــذي يتردد في 

نحن حاذقون والواقع كاذب!
يمكن لمن ابتلي 

بمتابعة سيل 
الهرطقات التحليلية 

اليومية المتعلقة 
بالأزمة السورية، 

سواء عبر الشاشات 
ومحلليها، أو عبر 
الصحف والمواقع 
ومستكتبيها، أن 

يلتقط مجموعة 
من الدرر الفكرية 

الأساسية التي 
يتقاطع بها 

»مفكرون« 
و«محللون«، 

محسوبون على النظام 
ومحسوبون على 

المعارضة… وهنا 
نعرض لبعضها:

جنبات جماجمهم )أمريكا، أمريكا(، فإنهم 
ــاً هــســتــيــريــاً:  يــصــرخــون بــاســتــمــرار صـــراخـ

تحاصص تحاصص!
وإنـــه لسر عظيم ذاك الـــذي تكتنفه تلك 
الــصــرخــة! فالتحاصص وإن كــان وجبة 
مقيتة عــلــى بــطــون اعــتــادت ابــتــاع_ أو 
الــمــطــالــبــة بـــابـــتـــاع_ كـــل شــــيء وحـــدهـــا؛ 
فهي أقل إيلاماً من وصفة جديدة يمليها 
الــعــالــم الــمــرعــب الـــجـــديـــد؛  الــوصــفــة الــتــي 
تــعــتــدي عليها مــفــردة مــكــروهــة مــرذولــة 

ممقوتة: الشعوب!
الــســلــطــة هــــي، إمــــا لــلــنــخــب، وإمــــا للنخب 
)الأخــــرى(، وإمــا تحاصص بين النخب 
الأولــى والنخب الثانية إنْ تعذر ابتلاع 
الــســلــطــة كــلــهــا عـــلـــى أحـــدهـــمـــا؛ ولـــكـــن أن 
تـــتـــدخـــل الــــدهــــمــــاء! أن يـــتـــدخـــل الــــرعــــاع! 

فذلكم الكفر عينه...
إنّ ذهــــــاب ســــوريــــة نـــحـــو حــــل ســيــاســي 
حقيقي وفقاً للقرار 2254، وإضافة إلى 
ما يحمله من دلالات دولية كبرى، فإنّ 

ما يعنيه ســوريــاً لا يقتصر على صيانة 
ــــادة ســـيـــادتـــهـــا  ــعــ ــ ــتــ ــ ــــة واســ ــــوريــ وحـــــــــدة ســ
ــاً، بـــل ويــعــنــي  الــكــامــلــة تــدريــجــيــاً وســـريـــعـ
أيــضــاً وضـــع قـــرار الــشــعــب الــســوري في 
يده لأول مرة منذ أكثر من ستين عاماً، 
أي: مــنــذ عــــام 1954 بــالــضــبــط؛ فــالــقــرار 
2254 لا يعني إبقاء النظام على حاله، 
كما لا يعني البتة تبديل وجوه بوجوه 
مع إبقاء النظام نفسه كما تريد فئة من 
فــئــات الــمــعــارضــة، بـــل يــعــنــي فــتــح الــبــاب 

لتغيير النظام حقاً وفعلًا.
 ولذلك فليكنْ... فهذا النمط من الرعب، 
وهــذا العالم المرعب، هــو بــالــذات العالم 
الــــجــــديــــد. وســـــوريـــــة ســـتـــكـــون نـــمـــوذجـــه 
الأول. أبقوا أكفكم فوق عيونكم، أحكموا 
إغلاقها، واصرخوا ملء حناجركم، لدينا 
عــمــل قــبــل الإفـــطـــار وبـــعـــده؛ عــالــم متعفن 
بــأكــمــلــه يــحــتــاج دفـــنـــاً، عــالــم جــديــد يــولــد: 
ــالــــم »الـــــدهـــــمـــــاء« و«الـــــــــرعـــــــــاع«... عـــالـــم  عــ

الشعوب!

ǧǧعصام حوج

إن الــمــهــمــة الأســـاســـيـــة الــتــي يفرضها 
الـــــــــــواقـــــــــــع الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــي والــــــــظــــــــرف 
الــنــاشــىء عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــقــوى 
ــلــــدان  ــيــــة فـــــي بــ ــقــــراطــ ــيــــة الــــديــــمــ ــنــ الــــوطــ
الـــمـــنـــطـــقـــة، وقـــــــوى الـــســـلـــم فــــي الـــعـــالـــم 
ــــو مـــنـــع تـــفـــجـــيـــر الأوضــــــــــاع بـــاتـــجـــاه  هـ
ــارات الـــعـــســـكـــريـــة، وعــــــزل قـــوى  ــيــ الــــخــ
الــتــعــصــب والانـــعـــزال الــقــومــي فــي أي 

ــــوة كـــل الـــقـــوى الــى  طـــرف كــــان، ودعـ
طــاولــة الــتــفــاوض، بما يحقق هدفين 
ــا تــــؤكــــد  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــكـــــن -كـ ــــمـ مــــتــــكــــامــــلــــيــــن لا يـ
الــتــجــربــة الـــتـــاريـــخـــيـــة- إنـــجـــاز احــدهــا 
دون الاخـــــــر وهــــمــــا: وضـــــع الأســــس 
الــكــفــيــلــة لـــحـــل الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة حــا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً عــــــــادلًا، وبـــنـــفـــس الـــوقـــت 
الحفاظ على وحـــدة بــلــدان المنطقة، 
ونــعــتــقــد أن تــحــقــيــق هـــذيـــن الــهــدفــيــن 
يمتلكان الكثير من مقومات النجاح:

أولا: إن أي توتير جديد يضر بمصالح 
كل بلدان وشعوب المنطقة، وهو محل 
للقوميات، أي  استهجان شعبي عابر 
إنه لا يمتلك مبررات موضوعية، رغم 
ــقـــومـــي مــــن هـــنـــا وهـــنـــاك.  الــتــجــيــيــش الـ

ــاً: إن الــــقــــوى الــــدولــــيــــة الـــصـــاعـــدة  ــيــ ــانــ ثــ
الــتــي تمتلك عــاقــات مــتــوازنــة مــع كل 

الأطــــــراف، بــمــا يــســمــح لــهــا بــلــعــب دور 
الــوســيــط الــمــحــايــد والـــنـــزيـــه بــاعــتــبــاره 
شـــرطـــاً ضــــروريــــاً لأي حـــل تــفــاوضــي، 
عـــلـــى عـــكـــس لـــوبـــي الـــتـــوريـــط الــغــربــي 
ــــة مجلس  ــــذي كــــان ســلــوكــه مـــع ورثـ الـ
الحكم الانتقالي البريميري منذ 2003 
أنهك كل  الان، سلوكاً ملتبساً  وحتى 
الـــقـــوى ومــــد الـــخـــاف بــيــنــهــا بــجــرعــات 
جديدة من الشحن الطائفي والقومي 
ــابـــي فــــي الـــوضـــع  امــــــام كــــل تـــطـــور إيـــجـ

العراقي.
ثالثاً: إن مكونات المطبخ السياسي 
الــــعــــراقــــي الـــــــذي تـــشـــكـــل بـــعـــد احـــتـــال 
الـــعـــراق عـــربـــاً وكــــــرداً وســـنـــةً وشــيــعــةً 
أكــــــدت بـــالـــمـــلـــمـــوس عـــجـــزهـــا عــــن حــل 
ايـــــة قـــضـــيـــة حـــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً، مـــمـــا يــفــتــح 
الـــطـــريـــق عـــلـــى تـــبـــلـــور بـــنـــى ســيــاســيــة 

جـــديـــدة وتــنــامــي دورهـــــا، تــطــيــح بكل 
تــلــك الــمــنــظــومــة الـــفـــاســـدة والـــعـــاجـــزة، 

والــمــخــتــرقــة حــتــى نــخــاع الــعــظــام كما 
يبدو.

العراق ما بعد الاستفتاء 
يأخذ تطور الأوضاع في العراق بعد إجراء الاستفتاء في 

إقليم كردستان وكما كان متوقعاً منحى تصعيدياً باتجاه 
التوتير، في ظل سيادة منطق الفعل ورد الفعل الذي يأخذ 

شكل التجاذب القومي، وخصوصاً بعد دخول الجوار العراقي 
على خط الازمة.
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الرفاق والأخوة في حزب الاتحاد الديمقراطي
بـــاســـم هــيــئــة رئـــاســـة حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، 
أحــيــيــكــم جــمــيــعــاً ومـــن خــالــكــم أتـــوجـــه بالتحية 
الــــى أعـــضـــاء وكــــــوادر حــزبــكــم، مــتــمــنــيــاً الــنــجــاح 
ــــذي يــنــعــقــد فـــي وضــــع اســتــثــنــائــي  لــمــؤتــمــركــم الـ
ــاً وكــــــرديــــــاً، يــفــرض  ــ ــــوريــ ــلـــيـــمـــيـــاً وســ ــاً وإقـ ــ ــيـ ــ دولـ
تحديات كبرى أمام الشعب السوري والدولة 

السورية.
الرفاق والأخوة الأعزاء

إن توازن القوى الدولي الجديد، الذي يتجسد 
بــتــنــامــي الــــــدور الــــروســــي الــصــيــنــي هـــو الــســمــة 
الأبــــرز فــي الــوضــع الـــدولـــي الـــيـــوم، وبــــات هــذا 
ــــراً مــلــمــوســاً فـــي الــكــثــيــر مـــن الــمــلــفــات  ــــدور أمــ الــ
الدولية في ميادين السياسة والاقتصاد، وهو 
يهدف إلى وضع دولي جديد قائم على أساس 
ــــي، وإنــــهــــاء الــهــيــمــنــة  ــــدولـ ــــزام بـــالـــقـــانـــون الـ ــتـ ــ الالـ
الــــغــــربــــيــــة واحـــــــتـــــــرام ســـــيـــــادة الــــــــــدول وحــــقــــوق 
ــلــــى أيـــــــة قــــوة  ــفـــــرض عــ ــ ــــوب، وهـــــــــذا مـــــا يـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
سياسية جديدة أن تضع برامجها وسياساتها 
على أساس هذه الحقيقة، فالتراجع الأمريكي 
بات أمراً واقعياً يقر به الجميع، وكذلك تراجع 
حلفه التاريخي الإقليمي في تركيا والسعودية 
وقــــــطــــــر مـــــمـــــا يــــــوفــــــر فــــــرصــــــة ذهـــــبـــــيـــــة لـــلـــشـــعـــب 
السوري لتجاوز الأزمة الوطنية العميقة التي 

تمر بها البلاد. 

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، فـــإنـــنـــا فــــي حـــــزب الإرادة 
الشعبية نــرى أن المهمة الأولـــى هــي النضال 
مــن أجـــل الاســــراع بــالــحــل الــســيــاســي التوافقي 
إلــــى  الــــــقــــــرار 2254، والـــــــذهـــــــاب  عــــلــــى أســــــــاس 
مفاوضات جنيف دون شروط مسبقة من أي 
طـــرف كــــان، وبــحــث جــمــيــع الــقــضــايــا الــتــي تهم 
الــســوريــيــن عــلــى طـــاولـــة الــتــفــاوض وضــــرورة 
مشاركة جميع قوى المعارضة السورية، بمن 

فيهم ممثلي الكرد السوريين.
إن الحل السياسي المنشود هو الخيار الوحيد 
لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، وهـــو مــا يعني تحقيق 
الــكــارثــة  بــايــقــاف  مــهــام متكاملة، تتجسد  جملة 
ــــاث الارهـــــــــــــاب، والـــتـــغـــيـــيـــر  ــثـ ــ ــتـ ــ الإنــــســــانــــيــــة، واجـ
الوطني الديمقراطي الجذري والشامل، الذي 
يؤمن حقوق جميع السوريين، وبناء سورية 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــــوحـــــدة، واعــــتــــمــــاد الـــامـــركـــزيـــة 
ــة، الـــــتـــــي تــــــؤمِّــــــن الــــتــــطــــور  ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ الإداريــــــــــــــــة الـ
ــــوازن لـــجـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق الـــــبـــــاد، وتــــراعــــي  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

خصائصها الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.
ــــم الــقــضــايــا  تــعــتــبــر الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة إحــــــدى أهـ
الإقــلــيــمــيــة، وكـــانـــت عــلــى مــــدى الـــقـــرن الــمــاضــي 
إحـــدى بـــؤر الــتــوتــر فــي الــمــنــطــقــة، بسبب عــدم 
وجــــود حـــل ديــمــقــراطــي عــــادل يــؤمــن الــحــقــوق 
الــقــومــيــة لــلــشــعــب الـــكـــردي، وفـــي ظـــل الـــتـــوازن 
الــدولــي الــجــديــد، تتوفر فــرصــة تاريخية جدية 

ǧǧليلى نصر

مـــنـــذ ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، ومـــــع تــرســخ 
أســــس الـــنـــظـــام الاســـتـــعـــمـــاري الـــجـــديـــد وتــعــمــق 
ــقـــســـام الــعــالــمــي بــيــن مـــركـــز يــمــلــك ويــحــكــم،  الانـ
وأطــــــــــــــــــراف تـــــابـــــعـــــة ومـــــحـــــكـــــومـــــة بــــاقــــتــــصــــادهــــا 
ــا ومــــــفــــــكــــــريــــــهــــــا، بـــل  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــطــ ــلــ ــ ــــا وســ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــيــ ــ وســ
وحـــتـــى بـــأحـــام شــعــوبــهــا وتـــصـــورهـــم »لــلــعــالــم 
الــــحــــضــــاري«، وبـــقـــي لـــــدول الـــغـــرب الأوروبــــــي 
نصيب هام من حصة الاقتسام العالمي مبنية 
عــلــى تـــوازنـــات جــغــرافــيــة وروابــــط استعمارية 

قديمة...
فعلى سبيل الــمــثــال: أصبح الــشــرق الأوروبـــي 
ــفـــــوذ  ــ ــنـ ــ مـــــحـــــط اســـــتـــــثـــــمـــــار ألـــــــمـــــــانـــــــي، وامــــــــتــــــــد الـ
الإيــطــالــي والــفــرنــســي إلـــى ضــفــاف الــمــتــوســط، 
والــشــمــال الإفــريــقــي، وبــقــي للبريطانيين قوى 
ــــات فــــي آســــيــــا وغـــيـــرهـــا مــــن طــيــف  ــــاقـ مـــــال وعـ
مستعمراتها القديمة، وكله كان مرتبطاً بعمق 
ورضى أوروبيين بأدوات الاستعمار الحديث، 
الـــتـــي تــعــتــبــر مــنــظــومــة الـــــــدولار والــمــؤســســات 
الدولية الأمريكية هي ذراعها الأساس. وبذلك 
تعمقت عملية ترابط مصالح المركز كلما تغوّل 
القطاع المالي أفقياً وعمودياً بين هذه الدول 

وعبر العالم.
تهتز أركــان هامة في هــذا المشهد الموصوف 
ــاً، فـــــا دول الأطـــــــــــراف هـــــي ذاتـــــهـــــا تــلــك  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
بسياسات  الــمــوبــوءة  الــمــتــنــازعــة  المستضعفة 
الــــشــــمــــال،  ولا تــــرابــــط الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي مــتــيــن 

وثابت كما كان...
حيث تفعل أزمة الرأسمالية العميقة فعلها في 
قطبي الصراع العالمي: الإمبريالية والشعوب، 
لتقلب الآية فأعلام المركز الإمبريالي ووحدته 
تتصدع، وأعــام قطب الشعوب تصعد بشكل 

منسق ومتعاون.
ــان أصــبــحــت  ــابــ ــيــ ــغــــرب الأوروبــــــــــي والــ فــــــدول الــ
مــقــيــدة بــجــنــون الانـــقـــســـام الأمـــريـــكـــي، وأصــبــح 

ــــشــــــوش« مــســتــعــد  ــمــ ــ ــا الــ ــ ــــدهــ ــائــ ــ واضـــــــحـــــــاً أن »قــ
للتضحية بها في غوغاء معركة الوجود التي 
تخوضها منظومة الرأسمال العالمية، وهو ما 
يــدفــع هـــذه الــــدول للبحث عــن خـــيـــارات بديلة، 

وإن كانت كارهة.
فــتــجــد الـــيـــابـــان مــتــلــكــئــة فــــي مـــواكـــبـــة الــحــمــاس 
الأمــريــكــي لــلــحــرب الـــكـــوريـــة، ومــنــفــتــحــة نسبياً 
على فرص الاستقرار والتنمية الآسيوية التي 
تبني أفــقــهــا الــصــيــن وروســـيـــا، وعــاقــتــهــمــا غير 
المسبوقة من حيث التعاون ووحدة الأهداف 

بل والمشاريع والمواقف السياسية..
وتبدي ألمانيا مؤخراً مواقف واضحة متباينة 
عــن التصعيد الــحــربــي الأمــريــكــي اتــجــاه إيـــران 

وكوريا، وتتذمر ألمانيا كذلك وفرنسا وإيطاليا 
مــن الــعــرقــلــة الــفــاشــيــة لــحــل الأزمــــة الأوكــرانــيــة، 
ومــــن دفــــع أثـــمـــان الــتــمــويــل الــفــاشــي الأمــريــكــي 
للإرهاب الدولي، ومن فواتير حرب العقوبات 

الأمريكية على روسيا.
ولـــــكـــــن... إن كــــانــــت هـــــذه الــــــــدول تـــتـــبـــايـــن مــع 
المركز الأمريكي إلا أنها لا تستطيع الفكاك 
بـــســـهـــولـــة، فــــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة هــــي الـــــوزن 
الأســاســي الـــذي يحقق ريــعــاً ومــغــانــم لــهــؤلاء 
تــفــوق حجمهم الاقــتــصــادي، وقـــدرة تأثيرهم 
ودورهــــــم الــســيــاســي.. وهــــم إن فـــقـــدوا مــركــز 
ــــة والــــهــــيــــمــــنــــة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ مــــنــــظــــومــــة الــــــــــــــــدولار الأمــ
الــعــســكــريــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، يــفــقــدون كل 
إمــكــانــيــة تــقــريــبــاً لــلــتــأثــيــر فـــي الــســيــر الــصــاعــد 
لــــدول الأطـــــراف الــمــتــحــالــفــة، ولا يــمــلــكــون إلا 
الالــتــحــاق بها لــتــفــادي مــزيــد مــن الــغــوص في 
عميق أزمـــات الانــقــســام العميق لـــرأس المال 
الــعــالــمــي، الــــذي ســيــدفــعــون ثــمــنــه قــبــل الــمــركــز 

الأمريكي.
لـــن تــســتــطــيــع دول أوروبـــــــا الــغــربــيــة أن تصل 
إلــى قناعة سريعة ومــوحــدة بــضــرورة تجنب 
الحرائق والانــعــطــاف شــرقــاً، وإلــى ذلــك الحين 
ــــوى الــــمــــال و»ســـلـــطـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة  ســتــبــقــى قـ
الــمــنــتــخــبــة« فـــي تــلــك الــــــدول مــنــتــفــخــة بــأطــيــاف 
ــــوّح وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــلــ ــ ــيــ ــ الــــــــــــــوزن الــــــقــــــديــــــم، لــ
الــبــريــطــانــي »بــالــعــنــف تـــجـــاه كـــوريـــا« دون أن 
ــلـــى إدارة نــتــائــج  تــمــتــلــك بـــريـــطـــانـــيـــا الـــــقـــــدرة عـ
»انفصامها الأمــريــكــي- الأوروبــــي«، ويتحدث 
الـــعـــالـــم عــــن »مـــــبـــــادرة مـــــاكـــــرون« لـــحـــل الأزمـــــة 
ـــوضــــــاً عــــــن قـــــــــرار دولـــــــــي روســــــي  الـــــســـــوريـــــة عـــ

وصيني. 

كلمة الإرادة الشعبية

 في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لحزب الاتحاد الديمقراطي
افتتحت صباح الأربعاء 2017/9/27، أعمال المؤتمر السابع لحزب الاتحاد 

الديمقراطي، في مدينة الرميلان بمحافظة الحسكة، فيما يلي، نعرض كلمة حزب 
الإرادة الشعبية التي ألقاها الرفيق حمدالله إبراهيم، عضو رئاسة حزب الإرادة 

الشعبية، أمين لجنة محافظة الحسكة.

لــوضــع حــد لــســيــاســات إنــكــار الـــوجـــود، والظلم 
القومي. ومن هنا، فإننا نرى أنه لا يمكن حل 
أزمـــات المنطقة حــاً حقيقياً، دون تأمين حل 
ــــادل لـــهـــذه الــقــضــيــة، والاعـــتـــراف  ديــمــقــراطــي عـ
الـــمـــتـــبـــادل بـــالـــحـــقـــوق. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، فـــإن 
وحــــدة نــضــال شــعــوب الـــشـــرق مـــن أجـــل إنــهــاء 
ــيــــة، والـــــنـــــهـــــب الاســــــتــــــعــــــمــــــاري، وإشـــــاعـــــة  ــعــ ــبــ ــتــ الــ

الديمقراطية، وإنهاء كل أشكال الظلم القومي 
ورفــض مشاريع الفوضى الخلاقة الأمريكية، 
تـــعـــتـــبـــر ضـــــــــــرورات لــــضــــمــــان حــــقــــوق الـــجـــمـــيـــع، 
المتفاقمة  لــتــجــاوز الأزمــــات  ومــدخــاً صحيحاً 

في عموم بلدان المنطقة.
مــرة أخـــرى، نتمنى لكم النجاح فــي مؤتمركم 

لما فيه مصلحة سورية والسوريين.

البالون الأوروبي... وزنه خفيف
انهارت منظومة الاستعمار القديم بعد التقاسم العالمي الجديد في 

الحرب العالمية الثانية، وجرّت »إمبراطوريات الأمس الأوروبية« 
أدوات قمعها، وعدّتها وعديدها عائدة من أصقاع العالم إلى بلادها، 

وتكيّفت مع الأدوات الحديثة لإمبراطورية منتصف القرن العشرين 
»الهوليوودية الطلعة« وتحولت »أمريكا« إلى مركز المركز الغربي 

بطرفيه الأساسيين الآخرين الغرب الأوروبي واليابان.
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شؤون محلية

واقع الحال 
يقول: إن طلاب 

الدراسات العليا 
)ماجستير- 

دكتوراه( 
المسجلين سابقاً 

طالتهم الزيادة 
المقرة

ǧǧمالك أحمد

وحـــــــســـــــب الــــــــمــــــــسّــــــــودة الـــــــمـــــــعـــــــدة عـــن 
المشروع في حينه، فإن هذا الاتحاد 
الـــمـــزارعـــيـــن المنتجين  ســيــتــكــون مـــن 
ومــصــنــعــي الــزيــتــون وزيــــت الــزيــتــون 
ومسوقي زيت الزيتون ومشتقاتها.

ــا أهـــــداف ومـــهـــام الاتـــحـــاد فتشمل:  أمـ
تنظيم مهنة إنتاج وتسويق وتصنيع 
الزيتون، والتنسيق  الزيتون وزيــت 
التي تعمل في  الجهات  بين مختلف 
إنــتــاج الــزيــتــون وتــســويــقــه وتصنيعه 
وتــســويــق منتجاته )زيــتــون مــائــدة- 
ــــج  ــــواتـ ــــون- مــــشــــتــــقــــات ونـ ــ ــتـ ــ ــ زيـــــــت زيـ
الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع( بـــــــهـــــــدف تــــــطــــــويــــــر هــــــذه 
الـــمـــهـــنـــة، ووضــــــع خـــطـــة عـــمـــل تــضــمــن 
الــحــصــول على منتج ذي مواصفات 
عــالــيــة الـــجـــودة، مـــن خـــال الإشــــراف 
ــلــــى عـــمـــلـــيـــات الـــــزراعـــــة  ــابــــعــــة عــ ــتــ والــــمــ

ــــر  ــــصــ ــعــ ــ والـــــــــقـــــــــطـــــــــاف والــــــــــتــــــــــدريــــــــــج والــ
ــــة والـــــتـــــســـــويـــــق،  ــئـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والــــــحــــــفــــــظ والـ
ودراسة متطلبات الأسواق الداخلية 
والخارجية، بغرض تحقيق التوازن 

بين الجودة والسعر.
ســبــق ذلــــك، وفـــي عـــام 2010 تشكيل 
ــلــــس ســــــــــوري لــــلــــزيــــتــــون وزيــــــت  مــــجــ
الـــزيـــتـــون، ومــــن مــهــامــه إعــــــداد سجل 
يــــدون فــيــه أســـمـــاء الــشــركــات الــعــامــلــة 
فــي قــطــاع زراعــــة الــزيــتــون وتصنيع 
وتــســويــق الــزيــتــون وزيـــت الــزيــتــون، 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع اتـــــــحـــــــاد الــــمــــصــــدريــــن 
الـــــــــســـــــــوري، والــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع مـــكـــتـــب 
الــزيــتــون، ومــديــريــة أبــحــاث الــزيــتــون 
والــمــجــلــس الــعــالــمــي لــزيــت الــزيــتــون، 
والـــجـــهـــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة المعنية 
لتنمية وتطوير وتنظيم مهنة إنتاج 
وتــســويــق وتــصــديــر الــزيــتــون وزيـــت 
الــزيــتــون الــســوري، ومــا زالـــت بعض 

هذه المهام قائمة عملياً.
أهـــــمـــــيـــــة الــــــمــــــشــــــروع أعــــــــــــاه )اتــــــحــــــاد 
ــــي حـــــــال قــيــد  ــتـــجـــي الــــــزيــــــتــــــون(، فــ ــنـ مـ
لـــــــه الإطـــــــــــــاق والـــــــنـــــــجـــــــاح، أنـــــــــه ربــــمــــا 
سيكون بوابة لتعميمه على مستوى 
ــيــــة، وخــاصــة  بــقــيــة الــمــنــتــجــات الــــزراعــ
الـــحـــمـــضـــيـــات والــــتــــفــــاح، وغـــيـــرهـــا مــن 

الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأخـــــــرى، الــتــي 
لـــطـــالـــمـــا عــــانــــى مـــنـــتـــجـــوهـــا مـــــن مــغــبــة 
الـــتـــحـــكـــم بـــهـــم وبـــمـــنـــتـــجـــاتـــهـــم مــــن قــبــل 
التجار والسماسرة، ما أدى ويؤدي 
ــالـــيـــة،  ــائــــر الـــمـــتـــتـ إلـــــــى تـــكـــبـــدهـــم الــــخــــســ
وصـــولًا لتخلي بعضهم عــن الإنــتــاج، 
أو  والأرض،  الـــــــــــزراعـــــــــــة  وهــــــــجــــــــرة 

استبدالها بزراعات أخرى.
أمــا عن عــدم نجاح المشروع، وعدم 
إطـــاقـــه حــتــى الآن، فــلــربــمــا كـــان أحــد 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة هـــــــــو: اسـ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــه الـ ــابــ ــ ــبــ ــ أســ
المنتجين »المتفرقين« من  استغلال 
قبل السماسرة والتجار والمصدرين 
وغــيــرهــم، بــاعــتــبــارهــم مستفيدين من 

ــــن غــــيــــاب جــهــة  فــــرقــــة الـــمـــنـــتـــجـــيـــن، ومــ
لتدافع عــن مصالحهم مكونة  مخولة 
ــلــــة مــــنــــهــــم بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى،  ومــــشــــكــ
بالإضافة لبعض الأسباب ذات الطابع 
الإداري الحكومي، وخاصة بالنسبة 
لــلــتــبــعــيــة، بــيــن الـــزراعـــة أو الاقــتــصــاد، 
وغــيــرهــا مــن الــمــبــررات والمسوغات 
الأخرى، والمعطلة بالنتيجة لإحداث 
مــثــل هــــذه الاتــــحــــادات الــنــوعــيــة الــتــي 
ــاج الـــــزراعـــــي وتــــطــــوره،  ــتــ تــحــمــي الإنــ
وتـــؤمـــن حـــقـــوق ومــصــالــح المنتجين 

)فلاحين ومزارعين(.
وأمـــــــــــــــام واقـــــــــــــع الإنـــــــــتـــــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي، 
وخـــــــــاصـــــــــة عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى مــــــواســــــم 

ــيــــات  ــمــــضــ الــــــزيــــــتــــــون والــــــتــــــفــــــاح والــــحــ
وغــيــرهــا، وفـــي ظــل اســتــمــرار تــراجــع 
مــــــصــــــالــــــح الــــــفــــــاحــــــيــــــن والــــمــــنــــتــــجــــيــــن 
الزراعيين، وتكبدهم الخسائر تباعاً، 
ــــل خــــــــروج بـــعـــض الأراضــــــــي  وفــــــي ظـ
الــزراعــيــة عــن الــخــدمــة، لعله بـــات من 
الـــضـــروري إحــيــاء وإنــعــاش مشاريع 
إحــــــــــــداث اتــــــــحــــــــادات نــــوعــــيــــة لــــهــــؤلاء 
الــمــنــتــجــيــن، بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مع 
وزارة الـــزراعـــة والإصـــــاح الــزراعــي 
والاتحاد العام للفلاحين، حفاظاً على 
مــصــالــحــهــم الــمــســتــغــلــة أولًا، وحــفــاظــاً 
على إنتاجنا الــزراعــي ثانياً، وحفاظاً 
على اقتصادنا الوطني ثالثاً والأهم.

ǧǧسمير علي

قرار رفع الرسوم الجامعية كان قد صدر 
الـــعـــام الـــفـــائـــت، عــلــى أن تــطــبــق الـــرســـوم 
الجديدة الواردة بمتنه اعتباراً من العام 
الدراسي 2017-2018 وقد طال طلاب 
نــظــام التعليم الــمــفــتــوح والـــمـــوازي، كما 
طال طلاب الدراسات العليا كذلك الأمر.

مجاني بالدولار
وقــــــــد تــــــم الــــتــــبــــريــــر الـــــرســـــمـــــي عــــــن رفــــع 
ــأنـــه بــســبــب ارتــــفــــاع تــكــالــيــف  الـــــرســـــوم، بـ
الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة لـــلـــطـــاب، حــيــث قــال 
مــعــاون وزيـــر التعليم الــعــالــي فــي حينه، 
عــبــر إحــــدى وســـائـــل الإعــــــام: »الـــزيـــادة 
الـــطـــارئـــة لا تــشــكــل نــســبــة 20 فـــي الــمــئــة 
ــار بــعــض الــــمــــواد الــتــي  ــعـ مـــن ارتــــفــــاع أسـ
يستهلكها الــمــواطــن، كــمــا أنــهــا لا تــقــارن 
برسوم الجامعات الخاصة، أو أي نظام 

أو برنامج تعليمي آخر«.
وأضاف: »ما يدفعه طالب التعليم العام 
خـــال ســـنـــوات دراســـتـــه لا يــتــجــاوز 25 
ــــد أن  ــــؤكـ يـ الـــــــــذي  دولار حـــــالـــــيـــــاً، الأمـــــــــر 

التعليم مجاني«!.

قدامى ومستجدون
لـــــــن نــــعــــيــــد ســـــــــرد الـــــــــرســـــــــوم، والــــمــــبــــالــــغ 
ــلـــى الـــطـــاب  ــتــــي فُــــرضــــت عـ ــة الــ ــيــ ــافــ الإضــ
ــقـــرار، حــيــث ســبــق وأن نشر  بــمــوجــب الـ
عنها الكثير، مــع الكثير مــن الــشــرح عن 
ــلـــى الـــطـــاب  الأعـــــبـــــاء الــــتــــي ســـتـــفـــرض عـ
وذويــهــم لــقــاء طــمــوح هـــؤلاء باستكمال 
تعليمهم الجامعي، والآثار السلبية لذلك 

على الواقع الراهن والمستقبل.
ــنـــه:  ــيـ لــــكــــن مــــــا يـــعـــنـــيـــنـــا أنــــــــه فُـــــهـــــم فــــــي حـ

أن الــــــرســــــوم الـــــجـــــديـــــدة ســـتـــطـــبـــق عــلــى 
الــمــســتــجــديــن مــــن الــــطــــاب، حـــيـــث ســبــق 
وأن صرح معاون وزير التعليم العالي: 
»إن قرار ارتفاع الرسوم في الجامعات 
والمعاهد لن يطبق على الطلاب القدامى 
وإنما على الطلاب المستجدين في العام 

المقبل«.
يــــقــــول: إن طـــاب  الــــحــــال  إلا أن واقـــــــع 
الدراسات العليا )ماجستير- دكتوراه( 
ــادة  ــ ــزيــ ــ ــلـــيـــن ســـــابـــــقـــــاً، طــــالــــتــــهــــم الــ الـــمـــســـجـ
الــــمــــقــــرة بــــمــــوجــــبــــه، وقـــــــد فــــوجــــئــــوا عــنــد 
التسجيل بــهــذا الــعــام بــهــذه الــزيــادة غير 
الــمــتــوقــعــة، كــونــهــم يــعــتــبــروا مــن الــطــاب 
القدامى الذين من المفترض ألا تطالهم 
الزيادة في الرسوم حسب التصريحات 
الــرســمــيــة ســابــقــاً، عــلــمــاً أن الـــزيـــادة على 
الـــــرســـــوم بــالــنــســبــة إلـــــى هــــــؤلاء وصــلــت 

دراسات عليا مكلفة
مع بدء التسجيل في الجامعات للعام الدراسي 2018-2017، 

بدأت تظهر معالم ونتائج قرار رفع الرسوم الجامعية، 
وانعكاساتها على الطلاب.

لحدود 100% تقريباً، عما كانت عليه في 
الــعــام الماضي، حسب إحــدى الطالبات، 
وهو مبلغ سنوي سيضطرون لتسديده 
كل عــام إلــى حين انتهاء حصولهم على 
)ماجستير-  المأمولة  العلمية  درجتهم 
دكــتــوراه( وهــي بين عامين إلــى خمس 
أعــــوام عــلــى أقـــل تــقــديــر، مــع عـــدم إغــفــال 
عـــبء الإنــفــاق والــتــكــالــيــف الــتــي يتكبدها 
هؤلاء مع ذويهم لقاء تفرغهم من أجل 
الحصول على درجات علمية أعلى، على 
ــــم، فــــي ظــــل هـــذا  ــــرهـ حـــســـاب مــعــيــشــة أسـ

الواقع المتردي معيشياً.

تساؤلات!
ــــطـــــاب: هــــل هــــم مــن  يـــتـــســـاءل هـــــــؤلاء الـ
فـــهـــمـــوا الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة بــشــكــل 
الـــقـــائـــمـــيـــن عــــلــــى عــمــلــيــة  خـــــاطـــــئ، أم أن 

أن  أم  ــــون،  ــئــ ــ ــــطــ ــــخــ ــمــ ــ الــ هــــــــم  ــــل  ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
التصريح نفسه كان موارباً، وأيــن دور 

الوزارة بهذا الشأن؟.
كما يتساءلون عن حقيقة دعم الدراسات 
الــعــلــيــا والــبــحــث الــعــلــمــي، حــيــث كــثــيــراً ما 
ــذا الــــدعــــم، إلّ أن  ســمــعــوا رســـمـــيـــاً عـــن هــ
واقع حالهم يقول: إن الحد الأدنى لهذا 
الدعم يجب أن يبدأ من تخفيف الأعباء 
ــاً عــلــى  الـــمـــاديـــة الـــتـــي يــتــكــبــدونــهــا ســـنـــويـ

الرسوم على أقل تقدير؟!.
ــفّــــوا عــن  ــا يــمــكــنــنــا الــــقــــول: كــ ــمـ ــــراً، ربـ ــيـ ــ أخـ
طــابــنــا وعـــن الــتــعــلــيــم الــــذي لــطــالــمــا قيل 
بــأنــه مــجــانــي، فسياسة الخصخصة  عنه 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــمــــأجــــور الــــجــــاريــــة عـــلـــى هـــذا 
القطاع يدفع ضريبتها الطلاب، وخاصة 
من أبناء الطبقات المسحوقة والمفقرة، 

كما يدفع ضريبتها الوطن بالنتيجة.

اتحادات المنتجين الزراعيين
في عام 2012 جرى الحديث رسمياً عن مساعٍ لإطلاق اتحاد 

منتجي ومصنعي ومسوقي زيت الزيتون، ثم ما لبث أن تراجع 
وطوي الحديث عنه لأسباب مجهولة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

يــــقــــع هــــــــذا الـــــحـــــي شـــــمـــــال شــــــــرق مـــديـــنـــة 
الــاذقــيــة إلــى جـــوار قــريــة بــســنــادا، وهو 
ــــرب الأحــــيــــاء إلـــــى الـــمـــديـــنـــة، إذ لا  مــــن أقــ
يــبــعــد عــنــهــا أكــثــر مــن ثــاثــة كــيــلــومــتــرات، 
ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه يــفــتــقــر إلــــى الـــعـــديـــد من 
الخدمات الرئيسة، ويكاد يخلو من أهّم 

مستلزمات العيش. 

واقع وشهود
ومــن خــال جولتنا فــي الحي المذكور، 
ــعــــدد مـــــن ســـكـــانـــه،  ــيـــــون« بــ ــ ــــاسـ الـــتـــقـــت »قـ

وكانت الحصيلة التالية:
مـــحـــمـــد.ح– مــتــقــاعــد: »بــالــنــســبــة لـــي أهــم 
مشكلة أعاني منها هي الروائح الكريهة 
الــصــرف الصحي  المنبعثة مــن مــجــرور 
المكشوف، والذي يمتدّ من »سقوبين« 
وحتى نهاية حيّ »الدعتور«! وطبعاً هذا 
الوضع سبّب قدوم وتكاثر أنواع غريبة 
مــن الــحــشــرات الــطــائــرة منها والــزاحــفــة، 
وانــتــشــار الأوبـــئـــة والأمــــــراض الــعــديــدة، 
ــا فــــي زيــــــــادة مـــعـــانـــاتـــنـــا..  ــ لــتــســهــم بـــــدورهـ
طــالــبــنــا الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــهـــات الــمــســؤولــة 
بــمــعــالــجــة هـــذه الــمــشــكــلــة، إلا أنــهــم وبكل 

أسف، أداروا لنا آذانهم الصمّاء!«.
أمّ سليم– ربة منزل: »يا أخي أنا كامرأة 

وعندي أولاد يهمّني توفّر الماء العذب 
للشرب والغسيل وخلافه.. والماء غير 
إلى  قليلة،  فنضطر  إلا بكميات  متوفر 
شـــراء الــمــيــاه مــن الــصــهــاريــج، وبالتأكيد 
ــــة. وكــــــمــــــا تــــــــــرى أحــــــــــوال  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــظـ لــــيــــســــت نـ
القاطنين هنا في هذا الحي؛ أغلبهم من 
الــفــقــراء ذوي الــدخــل الــمــحــدود، والــذيــن 
قــوت يومهم  تأمين  بــالــكــاد يستطيعون 
بــشــقّ النفس. فمن أيــن لنا الــقــدرة على 

شراء الماء كلما دعت الحاجة؟«.
بهاء. ر– طالب جامعي: »مشكلتي في 
الــــذهــــاب والإيــــــــاب إلـــــى الـــجـــامـــعـــة؛ إذ لا 
تــوجــد وســائــط نقل لا عــامّــة )بــاصــات( 
ولا خــاصــة )ســرافــيــس( تعمل لتخديم 
ــالـــي هــــذا الـــحـــي، مـــا يــجــعــلــنــا نــتــســابــق  أهـ
على الطريق متدافعين بطريقة بدائية، 
للظفر بمقعد في أحــد السرافيس التي 
ــــى خـــــــط قـــــــــرى )ســـــنـــــجـــــوان،  ــلـ ــ ــمــــل عـ ــعــ تــ
ـــة  ـــرفــ ــعــ ــ ـــتـ ســــــقــــــوبــــــيــــــن، الــــــمــــــشــــــيــــــرفــــــة( وبــ
الأجــــر الــكــامــل لــلــراكــب إلـــى آخـــر الــخــط! 
باختصار، هذا الحي من المناطق التي 

نسيها الزمن!«.
ــــذه  أم أحـــــــمـــــــد– مــــــهــــــجّــــــرة: »اخــــــتــــــرنــــــا هـ
الــــمــــنــــطــــقــــة الـــــفـــــقـــــيـــــرة لــــلــــســــكــــن لــــرخــــص 
الإيـــجـــار فــيــهــا نــســبــيــاً مــقــارنــةً مــع غيرها 
مــــن الـــمـــنـــاطـــق. ولـــكـــن لـــكـــل شـــــيء ثــمــنــه؛ 
كما تــرى شوارعها ضيقة وغير معبّدة 

ǧǧعادل ابراهيم

وفـــــــي جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الـــمـــنـــعـــقـــدة 
بتاريخ 2017/8/29، كلف المجلس وزارات 
الــــــزراعــــــة والإصـــــــــــاح الــــــزراعــــــي والـــصـــنـــاعـــة 
ــيــــة وحــــمــــايــــة الــمــســتــهــلــك  ــلــ والـــــتـــــجـــــارة الــــداخــ
شراء المنتجات الزراعية وخاصة البندورة 
مـــن الــفــاحــيــن مـــبـــاشـــرة، ونــقــلــهــا مــجــانــاً إلــى 
ــــل الـــــكـــــونـــــســـــروة، بـــهـــدف  ــامـ ــ ــعـ ــ الأســـــــــــــواق ومـ
الاستمرار  الفلاحين وتشجيعهم على  دعــم 

بالأعمال الزراعية.
زيــــــــــادة فـــــي الإنــــــتــــــاج واســــتــــثــــمــــار الــــرخــــص 

حكومياً
مطلع شهر أيــلــول قــال مــعــاون مدير زراعــة 
ــا فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي: إن الــمــســاحــة  ـــ درعــ
المخططة للبندورة بعروتها الرئيسة بلغت 
بــنــســبــة  ــفـــذ 2300 هـــكـــتـــار  1974 هـــكـــتـــارا ونـ

تنفيذ %116.
وبتاريخ 2017/9/9 وأثــنــاء زيــارتــه للشركة 
الــحــديــثــة لــصــنــاعــة الـــكـــونـــســـروة فـــي دمــشــق 
أشـــار وزيـــر الصناعة إلــى أهمية الاستمرار 
بـــاســـتـــام أكـــبـــر كــمــيــة مــمــكــنــة مـــن الـــبـــنـــدورة 
وبمعدل مئة طن يومياً للوصول قبل نهاية 

الموسم إلى استلام نحو 15 ألف طن، كما 
أكــد مــديــر عــام المؤسسة الــعــامــة للصناعات 
الغذائية متابعة العمل في الشركة والتنسيق 
مع الجهات ذات العلاقة لتأمين احتياجات 
العمل ومستلزماته واستثمار ذروة موسم 

البندورة وانخفاض أسعارها.
أخـــيـــراً، وفـــي جــلــســة مــجــلــس الاتـــحـــاد الــعــام 
أوضــح   2017/9/25 بتاريخ  العمال  لنقابات 
المستهلك  الداخلية وحماية  الــتــجــارة  وزيــر 
ــــراء  دور الــــتــــدخــــل الإيــــجــــابــــي مـــــن خــــــال شـ
البندورة التي وصــل سعرها في درعــا إلى 

15 ليرة.

خسائر متتالية
واقع الحال يقول: إن الأسعار تتراوح بين 
10- 15 لـــيـــرة لــلــكــغ الــــواحــــد مـــن الـــبـــنـــدورة 
فــي أرض الــمــزرعــة، بينما تــكــالــيــف الإنــتــاج 
ــتـــراوح بــيــن 40- 50 لــيــرة لــلــكــغ الـــواحـــد،  تـ
ـــداً والـــتـــي  نـــاهـــيـــك عــــن الأســــعــــار الــمــتــدنــيــة جـــ

ــا يــعــنــي  تــســلــم بـــهـــا لــمــعــامــل الــــكــــونــــســــروة، مــ
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــســـارة الـــتـــي تــكــبــدهــا الــفــاح 
خـــال هـــذا الــمــوســم، وهـــو بــذلــك لــم يختلف 
عــن الــمــواســم خــال الأعـــوام السابقة، حيث 
ــــم الــــخــــســــائــــر الــــســــنــــويــــة مــــــن حـــســـاب  ــــراكـ ــتـ ــ تـ

الفلاح، وعلى حساب معيشته.
عـــلـــى الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل فـــــإن ســـعـــر الـــكـــغ فــي 
السوق للمستهلك لم ينخفض عن 100 ليرة 
ــــارق الـــســـعـــري جـــزء  ــفـ ــ فــــي عــــز الـــمـــوســـم، والـ
ضئيل منه عــبــارة عــن أجـــور نقل وتكاليف 
نثرية أخرى، والجزء الكبير المتبقي يذهب 
كأرباح في جيوب التجار والسماسرة، على 

حساب الفلاح والمستهلك معاً.
لــــــــنــــــــتــــــــســــــــاءل بــــــالــــــنــــــتــــــيــــــجــــــة مـــــــــــع الــــــفــــــاحــــــيــــــن 

والمستهلكين: 
كيف يستقيم أن يصل سعر الــبــنــدورة إلى 
ــــم الـــحـــديـــث  ــا تـ ــ ــــل مـ ــــع كـ ــلــــفــــاح، مـ ــيــــرة لــ 15 لــ
ــــن الـــتـــســـويـــق ودعــــــــم الـــفـــاح  ــــه رســــمــــيــــاً، عـ بـ

وتشجيعه، منذ بدء الموسم وحتى الآن؟.

معاناة أهالي »جبّ حسن« متى ستنتهي؟!
»جبّ حسن« من 
الأحياء الكبيرة 
العشوائية التي 

ازدحمت كثيراً في 
السنوات الأخيرة، 

بعد تدفّق آلاف 
المهجّرين إليها 

نتيجة الأزمة. 

وتــــخــــلــــو مــــــن لــــمــــســــات الــــــحــــــضــــــارة، فــا 
مــــدرســــة ولا حـــديـــقـــة ولا مــســتــوصــف.. 
)وزفرت مستطردةً( في الصيف، غبار 
خـــانـــق. وفـــي الــشــتــاء، وحــــول لا تــطــاق. 
تـــصـــوّر! حــتــى تــزفــيــت الـــشـــوارع يخضع 
ــا الــــــرشــــــاوى..  ــ ــــرهـ ــــارات لـــيـــس آخـ ــبـ ــ ــتـ ــ لاعـ
البلد »عوجة« يا ابني، الله يهدّي الحال 
ونرجع لبيوتنا لنقضي ما تبقّى لنا من 

عمر بـ »شويّة« كرامة!«.
ــيـــــضٌ مــن  ــ مـــــا ســـمـــعـــنـــاه ورأيـــــــنـــــــاه هـــــو غـ
فـــــيـــــض. ولابــــــــــد مــــــن إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
وضع الإنسان في هذا الحي، واحترام 
ــقّـــه فـــي الــســكــن الإنــســانــي  إنــســانــيــتــه وحـ

اللائق. 
بـــرســـم مــجــلــس مــديــنــة الـــاذقـــيـــة لإيــجــاد 

العلاج المناسب.

رحلة البندورة في الدعم والتسويق الحكومي
نهاية شهر أيار صرح مدير عام 

السورية للتجارة إلى أن المؤسسة 
بدأت ضمن خطة عملها بتسويق 

الخضر والفواكه من الفلاحين مباشرة 
إلى الصالات من دون الحاجة لحلقات 

النقل والتسويق والتجار، وذلك بهدف 
توفير أجور النقل والعمولات، وبدأ 

العمل من خلال فرع المؤسسة في درعا 
بالتنسيق مع الفلاحين لتسويق موسم 

البندورة مباشرة إلى صالاتها والبيع 
بسعر الجملة.

صدمة موظفي دير الزور 
ǧǧمراسل قاسيون

تــداولــت وسائل الإعــام خبراً مفاده صــدور تعميم عن رئاسة 
العاملين والموظفين  بــإعــادة  الــــوزراء يقضي بموجبه  مجلس 
فــي ديـــر الــــزور المكلفين فــي الــمــحــافــظــات الأخـــــرى، إلـــى أمــاكــن 

عملهم خلال شهر واحد.
وقد بدأت حملة الانتقادات لمضمون التعميم المذكور تتصاعد 
مـــع انـــتـــشـــاره، والـــصـــدمـــة الــمــفــاجــئــة فـــيـــه، خـــاصـــة فـــي ظـــل واقـــع 
الدمار الذي لحق بالكثير من البيوت السكنية في أحياء المدينة، 
مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخدمي الذي لم تستكمل بنيته 
التحتية في المدينة، وخاصة شبكات المياه والكهرباء، وبقية 

القطاعات الخدمية الأخرى.
أهالي محافظة دير الزور المعنيون بالتعميم أعلاه، وخاصة من 

تعرض بيته للدمار منهم، يقولون: 
ــهــــذه الـــمـــدة  أيــــــن يـــــريـــــدون مـــنـــا أن نـــســـكـــن فـــــي حــــــال عــــودتــــنــــا بــ

المحدودة؟ 
هل سيتم تأمين بيوت لنا، أم سنسكن ونستقر في الشوارع؟ 

أما كفانا تشرداً ونزوحاً حتى الآن؟
كما عبر البعض عن تخوفه من عــدم تمكنه من الــعــودة خلال 
هـــذه الــمــدة الــمــشــروطــة بشهر واحــــد، مــع الخشية مــن التهديد 
بالفصل في حال التغيب عن العمل لمدة 16 يوماً، وفقاً للقوانين!.
مـــا مـــن شـــك بــــأن إعــــــادة الاســـتـــقـــرار لــلــمــحــافــظــة تــقــتــضــي عـــودة 
جميع سكانها إليها، واستعادة قطاعاتها جميعها للقيام بالمهام 
ــــة الــــمــــؤســــســــات والـــجـــهـــات  ــــاصـ والأعــــــبــــــاء الــــمــــوكــــولــــة إلــــيــــهــــا، وخـ
الــحــكــومــيــة، مــن أجـــل اســتــعــادة دور الــمــحــافــظــة ونــشــاطــهــا على 
ــــع بــقــيــة  ــا مـ ــهــ ــاتــ ــــاعـــــي، وعــــاقــ ــــمـ ــتـ ــ الـــمـــســـتـــوى الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـ
ــا يــطــمــح إلـــيـــه الأهـــالـــي  الــمــحــافــظــات والــــمــــدن الـــســـوريـــة، وهــــو مـ
جميعهم الذين كابدوا الويلات طيلة السنوات الماضية، تشرداً 

ونزوحاً وتكاليف مادية كبيرة.
والــمــطــلــب الــفــعــلــي لـــهـــؤلاء، عــلــى عــجــالــة تــلــقــيــهــم الــخــبــر الــصــادم 
أعلاه، يتمثل بمنحهم فترة أطول من الشهر المحدد بالتعميم، 
مــع تأمين الــشــروط المناسبة لــلــعــودة، وخــاصــة على مستوى 
تــأمــيــن الــســكــن لــمــن تــهــدم بــيــتــه أو تــصــدع، مــع اســتــكــمــال البنية 
التحتية للخدمات في المحافظة، حيث إن فرض العودة وفقاً 
للواقع الراهن، ووفقاً للمدة المحددة بشهر واحد فقط، يعني 
أنـــه سيخضع للمساءلة   الـــعـــراء، أو  أن بــعــض هــــؤلاء سيسكن 
الوظيفية بسبب تأخره عن الالتحاق بمقر عمله الأصلي، وفي 
الحالين سيكون ضحية هــو وأســرتــه، بــالإضــافــة لكل مــا عاناه 

وتكبده خلال سنوات نزوحه.
وللحديث تتمة!.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ما قبل »الذكاء«
ــثــــل هـــــــذه الأشــــهــــر  اعـــــتـــــاد الـــــنـــــاس فـــــي مــ
مــن كــل عـــام عــلــى التسجيل لـــدى شركة 
تـــــــــوزيـــــــــع الـــــــمـــــــحـــــــروقـــــــات »ســــــــــادكــــــــــوب« 
ـــ200 لــتــر من  ــ ــ لــلــحــصــول عــلــى قــســيــمــة الـ
مـــادة الـــمـــازوت لــكــل أســــرة، حــيــث يقوم 
الــمــواطــنــون حــســب محافظاتهم بــزيــارة 
مـــــراكـــــز الـــتـــســـجـــيـــل، مـــصـــطـــحـــبـــيـــن مــعــهــم 
وثــــائــــق تــثــبــت إقـــامـــتـــهـــم فــــي الــمــحــافــظــة، 
لــيــقــفــوا فـــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة لــلــتــســجــيــل، 
مع مراعاة فترات تقنين الكهرباء التي 
تتسبب بــإيــقــاف عــمــل مــراكــز التسجيل، 
بالإضافة لانقطاع الشبكة المتكرر. في 
نهاية الــمــطــاف، كــانــوا يحصلون_ وبعد 
جهد جهيد_ على القسيمة، حيث يقوم 
معتمدو توزيع المادة بالاتصال بأسماء 
مــحــددة وفــق جـــداول لإيــصــال الــمــازوت 

للمنازل بالسعر المدعوم حكومياً.

مرحلة البطاقات الذكية!
أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة هــــــــذا الــــــعــــــام تــطــبــيــق 
ــــدأ  ــــة الـــــذكـــــيـــــة الـــــــــــذي بـ ــاقـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــــروع الـ ــ ــــشـ ــ مـ
فـــــوفـــــقـــــاً   ،2014 عــــــــــــام  عــــــنــــــه  الـــــــحـــــــديـــــــث 
المعلنة، تحصل كــل أســرة  للتصريحات 
على بطاقة إلكترونية »ذكية«، للحصول 
عـــلـــى تــشــكــيــلــة مــــــواد مـــدعـــومـــة ومــقــنــنــة، 
كــالــخــبــز والـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة والـــمـــازوت 
والغاز وغيرها. وعُهِد لشركة »التكامل« 
ــلـــى تــلــك  الــــخــــاصــــة، تــنــســيــق الــــحــــصــــول عـ
ــوٍ مـــســـتـــعـــجـــل وغـــيـــر  ــ ــــحـ ــلــــى نـ ــاقــــة عــ ــبــــطــ الــ

مفهوم. 
ــــام، اخـــتـــلـــف الــــمــــوضــــوع جـــذريـــاً  ــــعـ هـــــذا الـ
حيث تــم الإعـــان عــن تحديد 31 مــركــزاً 
في مدينة دمشق للتسجيل على البطاقة 

الذكية.
ــا لــــــــإجــــــــراءات الـــمـــطـــلـــوبـــة الـــتـــي  ــنــ رضــــخــ

ــلــــحــــصــــول عــــلــــى الـــــمـــــادة  لا مــــفــــر مــــنــــهــــا لــ
الــبــرد، وقبل أن  المنشودة قبل هجوم 
نــقــع بــيــن فــكــي عـــدم تــوافــر الـــمـــازوت إلا 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وارتــــفــــاع ســعــره 
في تلك الأسواق المزدهرة، حيث وصل 
سعر الليتر العام الماضي إلى 300 ليرة 
وأكثر، في حين كان السعر الحكومي لا 
يزيد عن 140 ليرة. استبشر المواطنون 
خـــيـــراً بــــأن شــركــة جـــديـــدة اســتــلــمــت تلك 
الــــشــــركــــات  أن  إذ  الـــعـــظـــيـــمـــة«  »الــــمــــهــــمــــة 
الـــخـــاصـــة غـــالـــبـــاً مـــا يـــــروج لــهــا عــلــى أنــهــا 
تتمتع بقدر أقــل من البيروقراطية. كما 
أن الـــمـــراكـــز الــكــثــيــرة لا بـــد أنـــهـــا ستحل 

مشكلة الطوابير والانتظار...

رحلة المشقة
وفي هذا الصدد، يروي أحد المواطنين 
لـ»قاسيون« ما جرى معه في موضوع 

»البطاقة الذكية«: 
»انــطــلــقــت إلــــى مـــركـــز الـــدويـــلـــعـــة الــقــريــب 
ــلــــى الـــبـــطـــاقـــة،  مـــــن مــــنــــزلــــي لـــلـــتـــســـجـــيـــل عــ
مــصــطــحــبــاً مــعــي الـــوثـــائـــق الــمــعــتــادة كما 
في كل عام. والمركز عبارة عن مدرسة 
خصصت منها غرفة لشركة »التكامل«، 
في حين تولى بعض العناصر التابعين 
لإحدى الجهات، تنظيم الدخول إلى تلك 
المدرسة، وكانت الدهشة أن ما يزيد عن 
100 شخص بين نــســاء وشــيــوخ كانوا 
يـــخـــوضـــون مـــعـــركـــة الــــوصــــول إلـــــى بـــاب 

المدرسة في زحام شديد«.
يــتــابــع الـــمـــواطـــن: »لــــم أعــــر انـــتـــبـــاهـــاً إلــى 
أنـــنـــي الـــشـــاب الـــوحـــيـــد فـــي هــــذا الــحــشــد، 
وكانت الخيبة الأكبر أنه كان يجب عليّ 
الحضور قبل يــوم كامل للحصول على 
رقم من »المفرزة«، اكتشفت متأخراً أن 
هذه الحشود كانت تنتظر إعلان الأرقام 
ــاً لـــقـــائـــمـــة طـــويـــلـــة سُـــجـــلـــت مـــســـبـــقـــاً،  ــ ــقـ ــ وفـ
ــــان يــشــكــو  ــــى أن الـــبـــعـــض كـ بـــالإضـــافـــة إلـ

إجراءات حكومية تلوي عنق التكنولوجيا..!

فــي الــمــحــصــلــة، يــقــول الــمــنــطــق: أنـــه عــنــدمــا نُــدخــل الــوســائــل الــمــتــطــورة إلــى 
آليات العمل، يجب أن يكون ذلك منطلقاً من الحرص على راحة المواطن 
وتسهيل أمــوره، لا أن ندخله في دوامــة جديدة من المتاعب »مطلية من 

الخارج بِسمة الذكاء«.
وعلى ما يبدو، فــإن الكلام الأكثر تعبيراً عن هــذه البدعة هو ما قاله أحد 
المواطنين: »بــاعــوا تنظيم الــمــازوت لشركة خــاصــة، وعــم تلعب فينا متل 

ما بدها!«.

هدف التوجه 
نحو الوسائل 

الإلكترونية هو 
توفير الوقت 

والانتظار لكن 
في مثل الحالة 
المذكورة لماذا 

يجري »كسر رأس 
التكنولوجيا« 

وجرها لتخدم 
عوامل البطء 

والروتين 
الإداري؟

أنه سجّل اسمه ولكنه غير موجود في 
قائمة الأرقام لسببٍ »مجهول«..!« 

ويضيف: »بعد انتظار طويل، تمكنت 
مـــن فــهــم جــــزء مـــن الأحـــجـــيـــة، وفــقــدت 
ــــل... إذ أن الـــرقـــم الــمــعــلــن كــــان 10  ــ الأمـ
فقط، في حين كان الدور يفوق 200 
رقـــم..! توجهت إلــى مركز العباسيين، 
لأن المنطقة أقــل كثافةً، فكانت هنالك 
مدرسة أيضاً احتشد في أحد ممراتها 
انـــــتـــــظـــــار  فـــــــــي  حـــــــــوالـــــــــي 20 شــــــخــــــصــــــاً 
دور الـــتـــســـجـــيـــل، حـــيـــث ظــــهــــرت تــتــمــة 
الهويات ووضعها  تــم جمع  الأحجية: 
في صفٍّ رتيب وفقاً لأهواء الموظف 
الــمــســؤول عــن هــذه المهمة، ثــم يدخل 
الــمــواطــن بــــدوره إلـــى غــرفــة التسجيل 
عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة، ويــــعــــود لاحـــقـــاً 
تماماً متى_  أعلم  ليستلم بطاقته_ لا 
ثم مــرة أخــرى، ينتظر دوره ليسجل 
على قسيمة المازوت، وينتظر دوره 
مــجــدداً ليحصل على الــمــادة! ولكن لا 
إلا  الــبــطــاقــة،  عــلــى  التسجيل  يستطيع 
صـــاحـــب دفـــتـــر الـــعـــائـــلـــة_ الأب فــعــلــيــاً_ 
فــي حين أن هــذا »الــشــرط الــمــهــم« لم 
يكن موجوداً سابقاً لدى »سادكوب«، 
أمـــــا لـــــدى الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة، فــيــجــب 
ــيـــة  ــيـــة »ذكـ ــتـــرونـ ــكـ أن تـــبـــصـــم بـــصـــمـــة إلـ

أيضاً«..!

برسم الذكاء البديع!
ــــه نــحــو  ــتـــــوجـ ــ ــــون هــــــــدف الـ ــكـ ــ عـــــــــادة مــــــا يـ
ــيــــر  الـــــــوســـــــائـــــــل الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة هــــــــو تــــوفــ
الــوقــت والانــتــظــار، لــكــن فــي مــثــل الحالة 
ــاً؛ لــــمــــاذا يــــجــــري »كــســر  ــقــ ــابــ الــــمــــذكــــور ســ
لــتــخــدم  ــا  ــ ــــرهـ ــيـــا« وجـ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ الـ رأس 
الإداري؟  والـــــروتـــــيـــــن  الـــــبـــــطء  عـــــوامـــــل 
ـــ31 الـــتـــي تم  ــ ولـــمـــاذا لا تــلــبــي الـــمـــراكـــز الــ
ــا الــــــغــــــرض الــــمــــنــــشــــأة لأجــــلــــه،  ــ ــادهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
وهو تخفيف الازدحــام، في حين كانت 
ــادكـــــوب« الـــمـــحـــدودة أســـرع  ــ مـــراكـــز »سـ
وأكثر كفاءة، على الرغم من الكثير من 

الملاحظات عليها؟!.
ــتــــعــــددة  الــــتــــســــجــــيــــل مــ كـــــانـــــت رحـــــلـــــة  إذا 
يــــجــــدر  ألـــــــــم  هـــــــي الآن؛  ــا  ــ ــمـ ــ كـ الــــــمــــــراحــــــل 
ــيـــل عــلــى  بـــالـــحـــكـــومـــة فــــتــــح بـــــــاب الـــتـــســـجـ
الــبــطــاقــة الــذكــيــة مــنــذ فــتــرة مــعــقــولــة، كي 
يــتــســنــى لــنــا الــتــســجــيــل عــلــى الــبــطــاقــة ثم 
الـــمـــازوت، أم أن صفقة الشركة  قسيمة 
المذكورة أتت مفاجئة؟؟ ثم لماذا نحن 
ــــذا الــــمــــســــتــــوى مـــــن »الـــــذكـــــاء  ــهـ ــ بــــحــــاجــــة لـ
ــتـــرونـــي« إذا كــنــا ســنــعــود لنسجل  ــكـ الإلـ
مـــــجـــــدداً عـــلـــى قـــســـيـــمـــة مــــــــــــازوت؟! وهـــل 
يعقل أن يكون كبار السن والموظفون 
ــبــــريــــن عــــلــــى الــــحــــضــــور  والــــــمــــــرضــــــى مــــجــ
إلــــى مـــركـــز الــتــســجــيــل، وخـــــوض مــعــركــة 

الانتظار والطوابير؟!.

في مثل هذه الفترة 
من كل عام، وقبل 

دخول فصل الشتاء 
بثقله على أسعار 

مواد التدفئة، يسارع 
المواطنون للتسجيل 

على المازوت في 
ظل ارتفاع أسعاره 

وعدم توفره، 
وغياب الرقيب 

الحكومي عن الأسواق 
السوداء لتلك المواد، 

وصعوبة الحصول 
على الحطب، وارتفاع 

أسعار أسطوانات 
الغاز التي تعدُّ 

الوسيلة الأقل كفاءة 
والأخطر. 
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فكل زاويــة وحي في مدينة حلب يُجمل قصة 
من قصصها، وحي الشيخ مقصود على سبيل 
تثار  يعاني مشاكل خدمية  الحصر،  المثال لا 
بين الفينة والأخــرى، وخاصة على المستوى 
الموقع والــظــرف، وهي  الصحي، لخصوصية 

مستعصية الحل لأسباب عديدة ومختلفة!.

واقعٍ متردٍ
الــقــطــاع الــصــحــي فــي الــحــي يــعــانــي مــن تــدهــور 
كبير في الوضع الــراهــن، ففي زيــارة لمراسل 
»قاسيون« إلى الحي، ومعاينته النقطة الطبية 
الوحيدة الموجودة فيه، والتابعة إلى مديرية 
ــيـــن أنــــهــــا تــــعــــانــــي الــــعــــديــــد مــن  ــبـ صــــحــــة حــــلــــب، تـ

المشاكل، منها:
متوضع  فهو  سيئة،  للمركز  التحتية  -البنية 
ــيــــة الـــبـــنـــاء  ــــن نــــاحــ ــــي مـــتـــهـــالـــك مــ ــــربـ ــيــــت عـ ــــي بــ فــ
والنظافة، يحوي جهاز تبريد »فريزر» لحفظ 
لعدم  الضوئية«  »الطاقة  يعمل على  اللقاحات 
وصول الكهرباء للحي، مقارنة مع مستوصف 
لــلــهــال الأحـــمـــر الـــمـــجـــاور لــــه! بــســبــب اخــتــاف 

التبعية.
وهـــو مــا يُــعــد مــشــكــلــة، كــونــه مــن الــمــفــتــرض أن 
يخدم حي بمساحة الشيخ مقصود، مع الأخذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار غـــيـــاب الـــتـــعـــداد الـــرســـمـــي لــعــدد 
القاطنين فــي الــحــي، ومــن عــاد إليه بعد عــودة 
اســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي نــســبــيــاً إلــيــه، وهـــو ما 

يتطلب زيـــادة الاهــتــمــام بــهــذا الــمــركــز الصحي، 
وتــطــويــره بــمــا يــتــنــاســب والــخــدمــات المطلوبة 
منه، وخاصة ناحية البناء اللائق والمستلزمات 

الطبية والكادر الصحي بالحد الأدنى.
ــداً،  ــكــــادر الــصــحــي فـــي الـــمـــركـــز مـــتـــواضـــع جــ -الــ
ــــات، والــــــــــذي أدى ويــــــــــؤدي مـــهـــامـــه  ــمـــــرضـ ــ 5 مـ
بجهد يفوق طاقة هــؤلاء بكثير، ورغــم الجهد 
الــمــبــذول، غــيــر الــمــقــدر أو غــيــر الــمــأخــوذ بعين 
الاعــتــبــار، ومـــع كــل مــا عــانــتــه وتــعــانــيــه المدينة 
كــكــل والــحــي خــصــوصــاً، يظهر بــجــاء، أن هــذا 
العدد غير كــافٍ لتقديم المطلوب منه لتغطية 

الحي صحياً.

رواتب ومعاناة!
مـــــعـــــانـــــاة الـــــمـــــركـــــز الــــصــــحــــي خــــــــال الــــســــنــــوات 
الماضية، وفي فترة الحصار، ليست بأقل من 
مـــعـــانـــاة كــــادرهــــا مـــن ســفــر ومـــشـــقـــة، مـــن خــال 
ــــة، ومــــــن ثــم  ــــدايـ ــبـ ــ ــــي الـ مـــعـــبـــر بـــســـتـــان الـــقـــصـــر فـ
الــرحــلــة مــن وإلـــى طــريــق خناصر عندما كانت 

المدينة مشطورة إلى شرقية وغربية.
فـــالـــرحـــلـــة الـــشـــهـــريـــة مـــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عــلــى 
ــــم شـــــاقـــــة وشـــــائـــــكـــــة ومـــــجـــــهـــــدة مـــــاديـــــاً  ــهــ ــ ــبــ ــ رواتــ
ومعنوياً، ورغــم ذلــك استمر دورهـــم فــي أداء 
ــــده الأدنــــــــى حــســب  ــــان فــــي حــ مـــهـــامـــهـــم، وإن كــ

الإمكانات المتاحة.
أمـــا حــالــيــاً تكمن مــعــانــاتــهــم فــي تنقلهم بــوجــود 
ــــه لــقــبــض  ــتـــــوجـ ــ الـــــحـــــواجـــــز مــــــن جـــــهـــــة، وفــــــــي الـ
رواتـــبـــهـــم بــعــد الــــمــــرور بــســلــســلــة روتــيــنــيــة من 
أوراق وتــــواقــــيــــع، بــــــــدءاً مــــن مــــركــــز جــمــعــيــات 
ــــة الـــصـــحـــيـــة،  ــايـ ــ ــــرعـ الــــصــــحــــة، مــــــــــــروراً بــــمــــركــــز الـ

وانتهاءً بمشفى التوليد، ومن ثم العودة.
والــســؤال: أليس من الأجــدر وصــول رواتبهم 
إلــى مــكــان عملهم، وعـــدم تكليفهم عــنــاء التعب 

الإضافي؟!.

الليشمانيا
ــــرض الـــلـــيـــشـــمـــانـــيـــا_ حــبــة  ــنـــد الــــحــــديــــث عــــن مــ عـ

ǧǧعاصي اسماعيل

مـــن  الــــــــرغــــــــم  وعــــــلــــــى  الآلـــــــــيـــــــــة،  تـــــلـــــك  أن  إلّ 
ضروراتها وأهميتها نظرياً وعملياً، انطلقت 
من القاعدة والأرضــيــة نفسها التي أفــرزت 
ــعـــوبـــات، والــمــتــمــثــلــة بــالــســيــاســات  تـــلـــك الـــصـ
ــبـــعـــة مـــنـــذ عـــقـــود،  ــتـ ــتـــمـــدة والـــمـ ــامــــة الـــمـــعـ ــعــ الــ
والتي بجوهرها تقوم على تبني النموذج 
الليبرالي المحابي لمصالح أصحاب الأرباح 

على حساب مصالح أصحاب الأجور.
وزارات- شركات- مؤسسات- نقابات- 
اتحادات- جمعيات، وغيرها من التسميات 
الــمــخــتــلــفــة الأخــــــــرى، طــالــتــهــا تـــلـــك الـــعـــبـــارة، 
وتــــــم بـــمـــوجـــبـــهـــا إجـــــــــراء بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات 
ــانــــونــــي  ــقــ ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــتـــشـــريـــعـــي والــ عــ
الــنــاظــم لعملها، مــع بــعــض الــتــعــديــات على 
الإداري والتبعية، وغير  العمل  مستويات 
ــــرى، إلّ  ذلـــك مـــن الــتــعــديــات الــطــفــيــفــة الأخــ

ــــادة الــهــيــكــلــة  ــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن إعــ أن واقـ
لــم تــؤت ثمارها المطلوبة منها نــظــريــاً، أو 
المرافقة  التعبئة الإعلامية  مــا تمت  حسب 
والــمــبــررة والــمــســوقــة لــهــا، بــل لــعــل بعضها 
أفــــرز صــعــوبــات إضــافــيــة لـــم تــكــن مــوجــودة 
سابقاً، مثل ما درج على تسميته بـ«فائض 
العمالة« في بعض القطاعات، أو التشابكات 
الــمــالــيــة الــمــعــقــدة »الــعــصــيــة عــلــى الــحــل» في 
قــــطــــاعــــات أخــــــــــرى، عــــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال لا 
ــــن الــــمــــفــــرزات  ــا الـــكـــثـــيـــر مـ ــيــــرهــ الــــحــــصــــر، وغــ

السلبية الأخرى.

ولعل الأهم بالنتيجة هو: التراجع المستمر 
لدور الدولة على المستويات كافة، وخاصة 
الشريحة  بمصالح  مباشرة  المرتبطة  تلك 

المُفقرة والمستَغَلة من المواطنين.
بالمقابل تــزايــدت وتــعــمّــقــت مــصــالــح شريحة 
ــــراء  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــح الـ ــالـ ــ ــــصـ ــلـــــى حــــــســــــاب مـ ــ الأغــــــنــــــيــــــاء عـ
والمهمشين، مع المزيد من القوة القانونية 
والــتــشــريــعــيــة بــيــد الــشــريــحــة الأولــــــى عــمــلــيــاً، 
وفــســح الــمــجــال أمــامــهــا بــشــكــل أكــبــر لتعميق 
دورهـــــــــــــــا ووزنـــــــــهـــــــــا الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وصــــــــــولًا 
لــمــشــاركــتــهــا بــاتــخــاذ الــــقــــرار، خـــاصـــة فـــي ظل 

ــتـــــوى إصـــــــــدار  ــ ــلـــــى مـــــسـ ــ دورهـــــــــــــا الـــــضـــــاغـــــط عـ
الــكــثــيــر مـــن الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن الــخــاصــة 
بها ولمصلحتها، وهذا يعتبر أحد مؤشرات 
زيادة وزنها السياسي بالواقع العملي أيضاً، 
وهو أمر ليس بجديد، بل متراكماً ومتزايداً.
لــنــصــل لــنــتــيــجــة مـــفـــادهـــا: إن إعـــــادة الهيكلة 
ــــرورات الـــمـــوضـــوعـــيـــة،  ــــضــ ربـــمـــا تـــفـــرضـــهـــا الــ
ولــــكــــل قــــطــــاع خـــصـــوصـــيـــتـــه بــــهــــذا الـــمـــجـــال، 
ــــي الــــــواقــــــع الـــعـــمـــلـــي هــــو:  ــا جـــــــرى فــ ــ لــــكــــن مــ
تــجــيــيــر اســـتـــخـــدام هــــذه الـــعـــبـــارة وأهــمــيــتــهــا 
ــــل تـــمـــريـــر الـــمـــزيـــد مــن  وضــــرورتــــهــــا مــــن أجــ

مــصــالــح الأغـــنـــيـــاء عــلــى حــســاب الــمــزيــد من 
ســــحــــق الــــــفــــــقــــــراء، فـــالـــخـــصـــخـــصـــة الــــجــــاريــــة 
عــلــى قـــدم وســـاق تــم تــمــريــرهــا عملياً تحت 
ــنــــاويــــن الـــتـــطـــويـــر والـــهـــيـــكـــلـــة، وتــخــفــيــض  عــ
الدعم والتمويل جرى بعضه تحت عناوين 
التطوير والهيكلة أيضاً، وصولًا إلى مفهوم 
الــتــشــاركــيــة بــصــيــاغــاتــه الــعــمــلــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
ــتــــي تــعــنــي جــمــيــعــهــا مــجــتــمــعــة  ــاريــــة، والــ الــــجــ
المزيد من التراجع لدور الدولة، ليس على 
مــســتــوى الــدعــم والــتــمــويــل والاســتــثــمــارات 
المواطنين  ومصالح  والملكيات  والحقوق 
فقط، بل وعلى مستوى القرارات السيادية 

كذلك الأمر.
ــــات مــــن أولــــى  ــيـــد: لـــعـــلـــه بــ ــفـ بــالــمــخــتــصــر الـــمـ
الأولــويــات إعـــادة هيكلة السياسات العامة 
المتبعة، وهي ضرورة ربما باتت تفرضها 
يعيد  بما  الموضوعية،  العوامل  مــن  الكثير 
ــــا  ــــم هـــــدرهـ ــ ــــوق تـ ــقــ ــ ــــن حــ ــ ــــم اســـــتـــــابـــــه مـ ــ ــا تـ ــ ــ مـ
للمواطنين أولًا، والفقراء وأصحاب الدخل 
المحدود والمهمشين بشكل خــاص، وبما 
يــعــيــد لــلــدولــة دورهـــــا وواجـــبـــهـــا تــجــاه هــذه 
ــاً، وبـــمـــا يحقق  ــيـ ــانـ الــشــريــحــة ومــصــالــحــهــا ثـ
ســـــيـــــادة الــــــدولــــــة وهـــيـــبـــتـــهـــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ــيـــداً عــن  ــعـ ــتــــصــــادي وتـــبـــعـــاتـــه، بـ قــــرارهــــا الاقــ
مـــصـــالـــح ورغــــبــــات الـــشـــريـــحـــة الـــتـــي اغــتــنــت 
عــلــى حــســاب الـــمـــواطـــن والــــوطــــن، وخــاصــة 
خــال سني الــحــرب والأزمــــة، ثالثاً ورابــعــاً 

وخامساً و.... وليس أخيراً.

تردي الوضع الصحي في حي الشيخ مقصود
إن كانت تداعيات الأزمة هي السبب 

الأساس فيما وصلت إليه مدينة حلب 
من تدهور في البنى التحتية، فهي من 

جانب آخر الشماعة المكسورة التي 
علقت عليها نتائج التقاعس الحكومي، 

والأسطوانة المشروخة على لسان 
مسؤوليه.

ضرورة إعادة هيكلة السياسات
درجت عبارة إعادة الهيكلة على 

مستوى مفاصل العمل الحكومي 
وغير الحكومي، وخاصة خلال 

السنين الماضية، على إثر الصعوبات 
التي واجهتها وتواجهها الكثير 

من القطاعات في عملها، وعلى 
أرضية ضرورات التطوير في العمل 

المؤسساتي والخدمي والإنتاجي 
وغيرها.

حلب_ يحضر إلى الذهن حي الشيخ مقصود 
مباشرة.

وهــو مــرض جلدي طفيلي ينتشر عن طريق 
ذبابة الرمل التي تعتبر ناقلة للطفيلي المسبب 
للمرض، والتي تنقله بدورها للإنسان السليم، 
ــذا الـــطـــفـــيـــلـــي،  ــ ــهـ ــ وتــــعــــتــــبــــر الـــــــقـــــــوارض خـــــــازنـــــــاً لـ
والنظافة العامة والشخصية أحــد عوامل منع 

انتشار المرض الرئيسة.
فــارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة، وانــتــشــار مخلفات 
الأبنية المدمرة في الحي، ومياه الآبار الملحية 
وشبكات الصرف الصحي، والتلوث الغذائي، 
أدى إلــى مضاعفة انــتــشــار الأمــــراض السارية 
عــمــومــاً )الـــجـــرب- الــحــمــى الــمــالــطــيــة- الــتــهــاب 

السحايا- الحمى التيفية- إضافة للليشمانيا.
فــيــمــا تــقــتــصــر الـــمـــعـــالـــجـــة مــــن قـــبـــل مــســؤولــي 
الـــمـــديـــنـــة عـــلـــى تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات، أو بــعــض 
ــقــــط، أي: مــعــالــجــة  الــــعــــاجــــات الـــمـــوضـــعـــيـــة فــ
ــا  ــهـ ــبـــــؤر ذاتـ ــ ــيــــس الـــــذهـــــاب إلــــــى الـ ــائـــج ولــ ــتـ ــنـ الـ

المسببة للأمراض، ووضع الخطط اللازمة 
لــمــعــالــجــتــهــا، أقــــلــــه رش الـــمـــبـــيـــدات لــمــكــافــحــة 
بـــعـــض الأســـــبـــــاب وحـــمـــايـــة الــــحــــي والـــمـــديـــنـــة 

بالمحصلة.

تجاذبات
مــثــل هــــذه الإجــــــــراءات مـــن الــمــفــتــرض أن تقع 
عــلــى عـــاتـــق الــــدولــــة، مـــن حــيــث الـــمـــبـــادرة لحل 
مــشــكــلــة تـــعـــانـــي مــنــهــا الـــمـــديـــنـــة بــأكــمــلــهــا ولــيــس 
الحي فقط، وبالتالي عدم التعاطي من زاوية 
ضيقة وخاصة بهذا الشأن أو بــســواه، بسبب 
ــيـــة، بـــيـــن الإدارة  بـــعـــض الــــتــــجــــاذبــــات الـــســـيـــاسـ
الــذاتــيــة الـــمـــوجـــودة فـــي الـــحـــي، وبــيــن الــجــهــات 

الخدمية الرسمية التابعة للدولة فيه.
فــمــصــلــحــة الـــمـــواطـــن وخـــدمـــاتـــه وصــحــتــه يجب 
أن تــكــون خـــارج هــذه الــتــجــاذبــات والضغوط، 
ــفـــات فــــــرض الــــوجــــود  ــاكـ ــنـ ــيـــز مـ وبــــعــــيــــداً عـــــن حـ

وذرائعها.
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لا يزال تأمين الغذاء الضروري للأسرة يستحوذ 
على الحصة الأكبر من إنفاق السوريين.

ــفــــة الـــــــغـــــــذاء الــــــــضــــــــروري بـــــنـــــاء عــلــى  ــلــ تــــحــــســــب كــ
حـــاجـــة الــــفــــرد الـــيـــومـــيـــة إلـــــى 2400 حــــريــــرة مــن 
الزيوت  لها  المتنوعة مضافاً  الغذائية  الــمــصــادر 

والمشروبات الضرورية.
يتبين بأن الفرد الواحد أصبح يحتاج إلى 555  
ليرة يومياً، 16,650 ليرة شهرياً، ليؤمن غذائه 
الـــضـــروري، وعــلــيــه تــكــون حــاجــة الأســــرة مــن 5 
أشــخــاص هــي 83,250  لــيــرة لــمــكــونــات الــغــذاء 

الضروري.
وبإضافة 2 لتر زيت زيتون، و3 لتر زيت نباتي، 
وكيلو غــرام من الشاي، وآخــر من القهوة، فإن 
تــكــالــيــف الــــغــــذاء والـــمـــشـــروبـــات تـــبـــلـــغ: 95,950 
ل.س شــهــريــاً، بــانــخــفــاض 5% تــقــريــبــاً عــن الــربــع 

الثاني، وارتفاع بنسبة 1.5% عن أيلول 2016. 

 89000 ليرة للسكن 
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ــيــــف الـــــســـــكـــــن: الإيـــــــجـــــــار الــــشــــهــــري،  ــالــ ــكــ تــــشــــمــــل تــ
ــيــــاه،  ــمــ ــئــــة، والــ ــتــــدفــ ــنــــزلــــي، الــ ــاز الــــمــ ــ ــغـ ــ وتـــكـــالـــيـــف الـ

والكهرباء، وصيانة المنزل.
ــعـــار الإيــــجــــار وذلـــك  كــــان هـــنـــاك اســـتـــقـــرار فـــي أسـ
بــعــد  الــعــديــد مــن مــوجــات الارتـــفـــاع والــمــضــاربــة، 
واستغلال ظاهرة النزوح، لتخف وتيرة ارتفاع 
الإيـــــجـــــارات مــــع اســـتـــقـــرار الـــلـــيـــرة، وبــــــدء عــــودة 
الــنــاس إلـــى مــنــاطــقــهــم ، وبــالــتــقــديــر فـــإن وسطي 
الإيــــجــــارات بــيــن ضـــواحـــي وعــشــوائــيــات دمــشــق 
)مزة - جرمانا – ركن الدين( استقر حول 72 
ــــاس مــنــزل  ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة شـــهـــريـــاً، عــلــى أسـ
مــكــون مــن غرفتين وصــالــون، أمــا تكاليف الغاز 
والتدفئة  بقيت دون تغيرات، موزعة 72 ألف 
التدفئة المحدد باستهلاك  ل.س تكاليف وقــود 
شــهــريــة  وبـــكـــلـــفـــة  بـــســـعـــر 180 ل.س  ــتــــر،  لــ  400
6000ل.س، يضاف إليها 2650 ل.س، تكاليف 
أســـطـــوانـــة الـــغـــاز شـــهـــريـــاً،  لــتــكــون تــكــالــيــف الــغــاز 

والتدفئة 8700 ليرة شهرياً.
2200 لــيــرة لــلــكــهــربــاء : رفــعــت الــحــكــومــة أســعــار 
الكهرباء عدة مرات خلال سنوات الأزمة آخرها 
عام 2016 بنسبة 100% للاستهلاك المنزلي، لم 
يشعر أغلب المواطنين بتأثير هــذه الارتفاعات 
في ظل فترات انقطاع التيار الطويلة، اليوم مع 
تحسن الواقع الكهربائي، وفترات انقطاع قليلة، 
التي  الأعــبــاء  لمجموع  الكهرباء  فواتير  أضيفت 
تتحملها الأسرة، مع استهلاك 1000 كيلو واط 
ســاعــي شــهــريــاً بتكلفة 2200 ل.س شــهــريــاً، أمــا 

المياه بحدود 700 ل.س شهرياً.
أما تكاليف الصيانة مثل: عمليات الدهان، شراء 
المعدات بقيت على حالها دون تغيرات بمقدار 
5000 لــيــرة شــهــريــاً، مــقــدرة بكلفة دهــــان منزل 

وتوزيعها على الأشهر.
إجــمــالــي تــكــالــيــف الــســكــن ومــســتــلــزمــاتــه  حــوالــي 
ــفـــاع بــمــقــدار 2% عن  89000 ل.س شـــهـــريـــاً، ارتـ
تــكــالــيــف الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام، بــيــنــمــا ارتــفــعــت 

بنسبة 15.5% عن أيلول 2016.

 17700  ليرة للألبسة 
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يــتــوزع إنــفــاق أســـرة مــن خمسة أشــخــاص على 
اللباس الصيفي والشتوي، وفق التالي:

14000 ل.س شهرياً : وسطي حاجات اللباس، 
مــوزعــة بــيــن الــشــتــوي والــصــيــفــي، حــيــث تكاليف 
الــلــبــاس الــشــتــوي 9200 ل.س شــهــريــاً بــفــرض 
عــــدم تــغــيــر كــلــفــة الألـــبـــســـة الــشــتــويــة الــمــحــســوبــة 
خــــال الـــمـــوســـم الـــشـــتـــوي، عــلــى أســـــاس جــاكــيــت 
اســتــهــاكــه عــلــى عــامــيــن وكــنــزة وبــنــطــال شتوي 

وحذاء لكل فرد من أفراد الأسرة سنوياً.
4800 ل.س تــكــلــفــة الــلــبــاس الــصــيــفــي الــشــهــريــة 
لــــكــــامــــل الأســــــــــــرة، حــــيــــث يـــشـــهـــد ســـــــوق الألـــبـــســـة 
نهاية  مــع  الصيفية حالياً، تخفيضات وتصفيات 
الـــمـــوســـم الــصــيــفــي تــصــل لـــحـــدود 50%. انــطــاقــاً 
من حاجة كل شخص من أفراد الأسرة لبنطال 
وقميص أو كنزة صيفية خلال السنة، أسعارها 
فــي الفترة الحالية تبلغ للكبار حــوالــي 30 ألف 
لــيــرة ســوريــة، فــوســطــي ســعــر الــبــنــطــال الصيفي 
رجــالــي ونسائي 5000 ل.س، و4000 وسطي 
ــالـــي، و6000  ســعــر الــقــمــيــص الــنــســائــي أو الـــرجـ
ــاء حـــوالـــي  ــ ــنـ ــ وســــطــــي ســـعـــر الـــــحـــــذاء، ألـــبـــســـة الأبـ
ــــرة، حـــيـــث وســــطــــي ســـعـــر الـــبـــنـــطـــال  ــيـ ــ 28 ألــــــف لـ
المحير في أسواق دمشق 3500 ل.س، وسعر 
القميص أو كــنــزة 2500 ل.س، و3200 ل.س 
ــــذه أســعــار  وســـطـــي ســعــر أحـــذيـــة الـــمـــحـــيـــرة.  وهـ
الــمــنــتــجــات المحلية ذات الــنــوعــيــة الــمــقــبــولــة بعد 
استبعاد الألبسة المستوردة والماركات. وبهذا 
ــلــــبــــاس الـــصـــيـــفـــي فــي  يــــكــــون إجــــمــــالــــي تـــكـــالـــيـــف الــ
وقــت التخفيضات الحالي حوالي 58 ألــف ليرة 
سورية، توزع على أشهر السنة بوسطي 4800 
لــيــرة، بــانــخــفــاض 27% تــقــريــبــاً عــن أســعــار الــربــع 
الأول من العام حيث كانت التكلفة تقدر بحوالي  

6600 ل.س.
أما المتفرقات الضرورية من )بيجامات- لباس 
داخــــلــــي-جــــوارب-شــــحــــاط(، لـــم تــشــهــد تــغــيــرات 

تذكر بحوالي 3700 ل.س شهرياً.
لــيــكــون مــجــمــوع تــكــالــيــف الألــبــســة 17700 لــيــرة، 
بانخفاض بنسبة 9% عن الربع الثاني، وارتفاع 

بنسبة 9% عن أيلول 2016.

 18000 ل.س للأثاث 
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الأثــــــــاث الـــمـــنـــزلـــي يــســتــهــلــك عـــلـــى عـــشـــر ســـنـــوات 
باعتبارها سلع معمرة، ويشمل الفرش المنزلي، 
ــــواق  ــار أســ ــتــــشــ ــــة، وانــ ــــروريـ ــــضـ والـــكـــهـــربـــائـــيـــات الـ
الـــمـــســـتـــعـــمـــل  لـــعـــب دوراً حـــاســـمـــاُ فــــي تــخــفــيــض 

التكلفة.
3400  ل.س شهرياً  على المفروشات: موزعة 
ــاً بــيــن  ــيـ كـــالـــتـــالـــي طـــقـــم كـــنـــبـــايـــات أســـعـــارهـــا وســـطـ
الجديد والمستعمل 100 ألف ل.س، أسرة عدد 
2 وســطــي أســعــارهــا 61500 ل.س مـــن ضمنها 
المستعمل، خــزانــتــي مــابــس 49 ألــف لــيــرة لكل 
مــنــهــمــا، الـــســـجـــاد، بــمــعــدل ســـجـــادة واحــــــدة فقط 

انتهى الربع الثالث من عام 2017، ومنذ أيلول الماضي وحتى هذا التاريخ تتسم أسعار صرف الدولار بالاستقرار نسبياً، ولهذا تأثيره الكبير على المستوردات والكلف 
والإنتاج، وبالتالي على مستويات الأسعار، ويدل على هذا أن تكاليف المعيشة كمؤشر للأسعار لم ترتفع بين أيلول 2016 وأيلول 2017 إلا بنسبة 4.4% وهو أقل 

معدل ارتفاع سنوي منذ بداية الأزمة.

بــكــلــفــة 40 ألـــف ل.س، طــقــم طــربــيــزات وطــاولــة 
تلفزيون بتكلفة 41 ، صوبيا بسعر31 ألف ل.س 
ألف ليرة. ومجموع كلفة الأثــاث يبلغ 414 ألف 
ل.س، وبتوزيع مجموع هذه التكلفة على عشر 
سنوات، الكلفة السنوية 41500ل.س، وبالشهر: 

3450 ل.س.
4500 ل.س شــهــريــاً عــلــى الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة 
الرئيسة:  براد أسعاره وسطياً 128 ألف، غسالة 
بسعة 7كغ وبكلفة وسطية 148 ألف ل.س، فرن 
غـــاز 4 رؤوس بــكــلــفــة وســطــيــة 75 ألـــف ل.س، 
تلفزيون بسعر 54 ألف، الموبايلات ستحتسب 
على أساس 3 موبايلات حديثة للأسرة، بسعر 
وسطي 42 ألــف ل.س أي: بكلفة إجمالية 146 
ألـــف ل.س، يــضــاف أيــضــاً ســعــر مــكــواة وسطي 
وســــــطــــــي 6000  أرضـــــــــي  ــاتـــــف  ــ هـ ل.س،   6500
ألـــف  الـــتـــكـــالـــيـــف 544  إجـــمـــالـــي   ويــــكــــون  ل.س، 
 ، ألـــف ل.س  بــالــســنــة: 54  ل.س، تبلغ تكاليفها 
ــــن  20%عــ بـــانـــخـــفـــاض  ل.س،   4500 وبـــالـــشـــهـــر: 

تكاليف الكهربائيات في نهاية الربع الأول.
فــــإن  الــــتــــنــــظــــيــــف  ــبــــخ ومــــــــــــواد  ــمــــطــ الــ أدوات  أمــــــــا 
تــكــالــيــفــهــا لـــم تــتــغــيــر بــقــيــت بـــحـــدود 1100 ل.س 
شهرياً لأدوات المطبخ و9000 ليرة كلفة مواد 

التنظيف الشهرية.
ليكون مبلغ 18 ألف ليرة، يمثل مجموع تكاليف 
ــــة عــــلــــى عــشــر  ــــمـــــوزعـ ــيــــات الـ ــائــ ــكــــهــــربــ الأثـــــــــــاث، والــ
ــنـــوات، مـــع تــكــالــيــف أدوات الــمــطــبــخ والــطــهــي  سـ
موزعة على خمس سنوات، مع تكاليف أدوات 

التنظيف والحمام الشهرية.
انخفضت تكاليف الأثاث الشهرية بمقدار 2000 
لــــيــــرة، عــــن مـــجـــمـــوع الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــحـــســـوبـــة فــي 
الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 10%، بينما 

انخفضت بنسبة 18% عن أيلول 2016.

16500 ليرة للتعليم
الــعــام  بـــدايـــة  ــلـــول 2017-2016،  أيـ بــيــن شـــهـــري 
الدراسي، لم تشهد تكاليف التعليم تغيرات كبيرة 
فالأسرة التي لديها ثلاثة أولاد كل واحد منهم 
في مرحلة من مراحل التعليم تحتاج لحوالي 31 

ــا مــن لــبــاس مــدرســي،  ألــف لــيــرة لكسوة أولادهــ
السنة  أشهر  على  بتوزيعها  قرطاسيه،  حقائب، 
فإن التكلفة الشهرية حوالي 2550 ل.س، حيث 
ــبــــدلات تــــراوحــــت بــيــن 2600- 3400  أســـعـــار الــ
ل.س، والــحــقــائــب بوسطي 3900 ل.س، وفق 
الأسعار الوسطية لصالات عروض التخفيضات 

المنتشرة في العامين الماضي والحالي.
أما تكاليف الــدروس الخصوصية والـــدورات لم 
تــشــهــد تــغــيــرات كــبــيــرة وبــقــيــت بـــحـــدود 14 ألــف 
 16500 التعليم  تكاليف  مجموع  ليكون  شــهــريــاً 

ل.س.
لــم تتغير كــلــف التعليم عــن الــربــع الــثــانــي، بينما 
انخفضت بنسبة طفيفة 1.8% عن العام الماضي 
مع انخفاض تكاليف عروض اللباس والحقائب 

والقرطاسية من مؤسسات التجارة العامة.

 الاتصالات 10/ الصحة 11/ 
النقل 20/ حاجات أخرى 24

لـــم تــجــر تـــغـــيـــرات عــلــى أســـعـــار كـــل مـــن مــكــونــات 
الاتـــصـــالات والــصــحــة والــنــقــل والتكلفة الشهرية 
لها على التوالي: 10600 ليرة- 11200 ليرة- 

19500 ليرة.
الرئيسة  الــحــاجــات  فــإن مجموع تكاليف  وعليه 
الثماني تبلغ 278500 ألف ل.س تقريباً، تضاف 
إليها تكاليف أخرى طارئة وللحاجات المتنوعة 
نسبتها مــن الــســلــة تــقــدر بـــ 8% وفـــق الــتــقــديــرات 
ألــف  الـــســـابـــقـــة، أي: حــــوالــــي: 24200  الــرســمــيــة 

ل.س.
ــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة لــــأســــرة  لــــيــــكــــون مــــجــــمــــوع تــــكــ
الــســوريــة الــشــهــريــة مــع نــهــايــة أيـــلـــول: 303 ألــف 

ل.س تقريباً.

انخفضت تكاليف المعيشة مع نهاية أيلول بنسبة 
5% تقريباً عن الربع الأول من العام الحالي حيث 
كــانــت الــتــكــلــفــة مـــقـــدرة بــــ 317 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، 
بينما بالمقارنة مــع أيــلــول- 2016 عندما قــدرت 
تكاليف المعيشة بــحــوالــي: 290 ألــف لــيــرة، فقد 

ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 4.4% فقط.

قاسيون تقدر تكاليف المعيشة لأسرة سورية من 5 أشخاص بنهاية شهر أيلول 
2017، على أساس سلة الاستهلاك المكونة من 8 عناصر أساسية، وفق التصنيفات 

المعتمدة في المكتب المركزي للإحصاء في سورية وفق الآتي:

انخفضت تكاليف 
الغذاء والألبسة 

والأثاث خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية 

وارتفعت تكاليف 
السكن فقط
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16650  ل.س

83250 ل.س

303 ألف ليرة معيشة أسرة لشهر في سورية

السعر ل.سالكميةالمادة
56100 لترالزيوت
3600ا كغالشاي
13000كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 96000 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية
640 ليرة يومياً للفرد

الغذاء

السكن

النقل

اللباس

التعليم

الصحة

الأدوات المنزلية

الاتصالات

الحاجات الأخرى

%32

%29

%6
%6

%5
%4

%6
%3

%8

مؤشر تكاليف مستوى المعيشة 2017/04/01

34000

303000

تكلفة المعيشة

وسطي الأجور

الأرقام )آلاف الليرات(

الفرق بين الأجور الوسطية والتكاليف الوسطية: 2017/10/01

 •نحتاج إلى مضاعفة الأجور 8 مرات وبمقدار 269 ألف ليرة
 لتستطيع الأسر أن تغطي تكاليف المعيشة الأساسية.
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ǧǧعشتار محمود

 )الكهرباء الشمسية( 
تتوسع عالمياً

أنــشــئ خـــال عـــام 2016: 31 ألـــف لــوح 
ــــة شـــمـــســـيـــة لـــتـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــاقـ ــ طـ
كـــل ســـاعـــة مـــن ســـاعـــات الـــعـــام الــمــاضــي، 
ــمــــوع طـــــاقـــــة جــــــديــــــدة مـــنـــتـــجـــة مــن  ــمــــجــ بــ
الشمس بلغت 75 غيغا واط فــي العام 

الماضي بزيادة 48% عن عام 2015.
ــار الــــعــــالــــمــــي فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــان الاســ ــ ــ ــا كـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الطاقة الشمسية في عــام 2012 يبلغ 3 
ملايين دولار، فقد ارتفع في عام 2015 
إلـــى  مـــلـــيـــون دولار، وصـــــــولًا  إلـــــى 158 
233 ملايين دولار في 2016، ساهمت 

بـ 3 مليون فرصة عمل.
ثــلــثــا هــــذه الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة الشمسية 
منتجة فــي آســيــا، بينما ساهمت الصين 
فــي  إضـــافـــيـــة  غـــيـــغـــا واط  بـــمـــقـــدار 34.5 
عــن   %126 زيــــــــادة  بــنــســبــة   ،2016 ــام  ــ عــ
عــام 2015، حيث أصبحت الصين تنتج 
77.4 غــيــغــا واط ســـاعـــي مـــن الــكــهــربــاء 

باستخدام طاقة الشمس فقط.
 Renewable :تـــقـــريـــر وفــــق مـــا ذكـــــره 
 Energy Policy Network for the

.century 21

تسارع كبير في انخفاض الكلف
يــتــرافــق تــوســع الاســتــثــمــار فــي الــطــاقــات 
الـــمـــتـــجـــددة مــــع الــتــكــثــيــف الــتــكــنــولــوجــي 
واختصار في الكلف، فبينما قدرت الكلفة 
الـــوســـطـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة فـــــي عـــام 
الــســاعــي،  للكيلو واط  35 ســنــت   2010
فــإن التكلفة انخفضت الــيــوم فــي بعض 
ــــواء شــمــســيــة  ــأجــ ــ الـــــــــدول الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــ
مناسبة مثل: السعودية والشيلي لتصل 
فــيــهــا تكلفة إنــتــاج الــكــيــلــو واط الــســاعــي 

الشمسي إلى 2- 3 سنت.
كــــمــــا أن الإنــــــتــــــاج الآســــــيــــــوي وتــــحــــديــــداً 
الــصــيــنــي والـــهـــنـــدي قـــد كــســر الــمــقــايــيــس 
كــلــفــة الاســتــثــمــار، فكلفة تكنولوجيا  فــي 
الطاقة الشمسية في الصين والهند أقل 
من كلفتها في أوروبا بنسبة 20- %23 

على التوالي.
ــيــــة لا  ــمــــســ ولــــــكــــــن جـــــــــــدوى الـــــطـــــاقـــــة الــــشــ
تــحــدد وفـــق مــقــيــاس كــلــفــة التكنولوجيا 
الــمــســتــخــدمــة فــقــط، بــل بــمــقــدار الإشــعــاع 
الشمسي المتاح، وهــو ما يجعل بعض 
مــنــاطــق آســيــا مــثــل: الــســعــوديــة ومنطقة 
)الشرق الأوســط( عموماً تبدأ بهامش 
تكلفة 6 سنتات أمريكية لإنــتــاج الكيلو 
الــتــكــنــولــوجــيــا  الــــســــاعــــي، رغـــــم أن  واط 
الــمــســتــخــدمــة فــــي الـــســـعـــوديـــة أعـــلـــى مــن 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــســتــخــدمــة فــــي الــصــيــن 
بنسبة 60% وأعلى من التكنولوجيا في 

أوروبا بنسبة %47.
ــبــــر ســــــوريــــــة مــــــن الــــمــــنــــاطــــق ذات  ــتــ ــعــ وتــ
الــكــفــاءة الــعــالــيــة فــي الــســطــوع الشمسي 
ــلـــــوب لإنـــــــتـــــــاج الــــطــــاقــــة  ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــدل الـ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الشمسية حيث يسقط في بلادنا مقدار 
عــــالٍ مـــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة 1000 واط 
عــلــى الــمــتــر الــمــربــع أثــنــاء الــنــهــار، إضــافــة 
ــام الـــســـطـــوع الــشــمــســي  ــ إلــــى ذلــــك فــــإن أيـ
عالي جــداً بحدود 330 يوم في السنة، 
بــالــمــقــارنــة مــثــاً مـــع ألــمــانــيــا وهــــي دولـــة 
رائــــدة فــي اســتــخــدام  الــطــاقــة الشمسية 

فـــإن مــعــدل الــطــاقــة الــســاقــطــة 600 واط 
تقريباً وعدد الأيام المشمسة 65. 

راجــع قاسيون )خيار الطاقة الشمسية 
بالأرقام المحلية(.

بالمقارنة مع الكهرباء من الوقود
ما تزال كلفة تكنولوجيا توليد الكهرباء 
الاستثمارية  وكلفها  الشمسية،  بالطاقة 
مرتفعة بــالــمــقــارنــة مــع مــحــطــات التوليد 

الكهربائية العادية. 
فعملياً، استثمار بمقدار مليار ليرة في 
سورية قــادر على إنتاج 2 مليون كيلو 
ــعــــام، وهــــي تكفي  واط ســـاعـــي خــــال الــ
لــتــغــطــيــة الاســـتـــهـــاك الـــوســـطـــي لــحــوالــي 
1300 مواطن فقط بمستويات استهلاك 

عام 2010!
وهــو مــا يعيق التوسع فــي استخدامها، 
ــكـــن حـــســـابـــات الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة  ولـ
ــــن الـــطـــاقـــة  ــــاج الــــكــــهــــربــــاء مـ ــتـ ــ لـــتـــوســـيـــع إنـ
الشمسية في سورية، وفق معيار الكلفة 
المعيار  المعدلة للطاقة )LCOE( وهــو 
المستخدم في قياس كلفة الكيلو واط 
ــبــــر طـــــــرق الـــتـــولـــيـــد  الــــســــاعــــي الـــمـــنـــتـــج عــ
بــالــطــاقــة الـــبـــديـــلـــة، يــشــيــر إلــــى أن الــكــلــف 
تــقــل عــن كــلــفــة الإنـــتـــاج الــحــالــي بــالــوقــود 

المسعر عالمياً.
فــــــــإذا مـــــا طـــبـــقـــنـــا مــــعــــيــــار الـــكـــلـــفـــة الـــمـــعـــدلـــة 
ــمــــوذج مـــنـــشـــأة الــتــولــيــد  الـــبـــســـيـــط عـــلـــى نــ
الــشــمــســي الــصــغــيــرة فـــي الـــكـــســـوة بكلفة 
ــــا هـــذه  ــنـ ــ ــيــــرة، ووزعـ اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــلـــيـــار لــ
الــتــكــلــفــة عــلــى كـــم الـــطـــاقـــة الــمــنــتــجــة خــال 
ـــرة الــــوســــطــــيــــة الـــمـــعـــتـــمـــدة فـــــي عــمــر  ــتـ ــفــ الــ
ــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة وهـــي  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــطــ
25 ســنــة، فــيــتــبــيــن أن كــلــفــة الــكــيــلــو واط 
الساعي لا تتعدى: 20 ليرة للكيلو واط 
الـــســـاعـــي، أي 4 ســنــتــات أمــريــكــيــة بسعر 
صرف تقريبي 500 ليرة مقابل الدولار، 
وهي أقل تكلفة للكيلو واط مسجلة في 
تقرير الطاقات المتجددة المذكور سابقاً.

أعلنت وزارة الكهرباء عن تدشين أول محطة توليد طاقةٍ شمسية في الكسوة في ريف دمشق باستطاعة 1.26 ميغا واط وقدرة إنتاج حوالي 
مليوني كيلو واط في العام، وفق العقد الموقع بين شركة )سولاريك(، والشركة العامة لتوليد الكهرباء، فهل يمكن من البيانات الأولية أن 

نقيس الجدوى الاقتصادية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في سورية؟!

هل توليد الكهرباء عبر الشمس ممكن في سورية؟!
يتوسع إنتاج الطاقة 

من المصادر المتجددة 
بشكل مضطرد عبر 

العالم، وتحديداً 
من ألواح الطاقة 

الشمسية التي يتسارع 
الاستثمار فيها أعلى 
من غيرها من مصادر 

الطاقة البديلة 
الأخرى )الرياح- 
الوقود الحيوي- 
الهيدروليكية(.

وإذا مـــا قــلــصــنــا الــفــتــرة الــزمــنــيــة إلـــى 15 
ــــإن تــكــلــفــة الــكــيــلــو واط الــســاعــي  ســـنـــة فـ
لــــيــــرة، أي 6 ســــنــــتــــات، وهـــي  تـــبـــلـــغ 33 
ــــل تــكــلــفــة مــســجــلــة فــــي الـــشـــرق  تــــعــــادل أقـ

الأوسط.
وبمقارنة كلفة الكيلو واط المذكورة مع 
الكلفة الوسطية المقدرة لإنتاج الكهرباء 
بــاســتــخــدام الــفــيــول والـــغـــاز والــــمــــازوت، 
والــتــي يبلغ الــوســطــي الــعــالــمــي لــهــا 5.7 
ســنــتــات أمــريــكــيــة أي حـــوالـــي 30 لــيــرة 
ســــوريــــة، فــــإن كــلــفــة تــولــيــد الــكــيــلــو واط 
الساعي بالطاقة الشمسية أقل أو تقارب 
كلفة توليدها مــن الــوقــود وفــق أسعاره 

العالمية، ولكن مع فارق بيئي هام.
أيــضــاً من  التكلفة  وعملياً، يمكن مقارنة 
حــيــث وفــــر الــــوقــــود، فــالاســتــثــمــار الـــذي 
تبلغ قيمته مليار ليرة وموزع على 25 
سنة، يحقق وفــراً في استخدام الفيول 
بــمــقــدار 500 طــن ســنــويــاً، قيمتها اليوم 
مــا  لــــيــــرة. أي: أن  ــلـــيـــون  مـ حــــوالــــي 90 
نوفره خلال 25 سنة يقارب 2.2 مليار 

ليرة، وضعف تكلفة الاستثمار.

10 مليارات دولار لنصف 
الاستهلاك المنزلي!

تـــبـــقـــى كـــلـــف الاســــتــــثــــمــــار الـــعـــالـــيـــة عـــائـــقـــاً 

ــاً لــلــتــبــنــي الـــواســـع لـــهـــذا الــنــمــط من  جـــديـ
تــولــيــد الــكــهــربــاء، فـــإذا مــا أخــذنــا نــمــوذج 
مـــحـــطـــة الــــكــــســــوة الــــــــذي قـــــد يــــكــــون مــن 
الاستثمارية-  تكاليفه  اختصار  الممكن 
حيث تتبنى شــركــة ســولاريــك خطوط 
إنـــتـــاج أوروبــــيــــة، وهـــي أعــلــى تــكــلــفــة من 
الإنتاج والتكنولوجيا  مصادر خطوط 
ــداً كـــمـــا  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــة تـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــة والـــــصـ ــ ــــويـ ــ ــيـ ــ ــ الآسـ
ــا ســــابــــقــــاً- فــــــإن وصــــــــول ســـوريـــة  ــ ــــرنـ ذكـ
ــيــــد 10 مـــــلـــــيـــــارات كـــيـــلـــو واط  إلــــــــى تــــولــ
ســاعــي ســنــويــاً وهـــي نــصــف الاســتــهــاك 
المنزلي السوري في عام 2010 تقريباً 
ــقــــدار: 10  قــــد يـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــثـــمـــار بــــمــ

مليارات دولار...
الــــتــــولــــيــــد  إدراج  عــــمــــلــــيــــة  فــــــــــإن  لـــــــذلـــــــك 
الشمسي بشكل واسع يجب أن تكون 
عــمــلــيــة تــدريــجــيــة ومــتــرافــقــة مـــع عــوائــد 
ــــزء مــن  اقـــتـــصـــاديـــة أعــــلــــى، كـــتـــصـــديـــر جــ
الطاقة، أو باتفاقيات استثمارية طويلة 
الأجل مع الجهات الممولة الأقل تكلفة 
كــــالــــصــــيــــن، والأهــــــــــــم أن هــــــــذه الـــمـــبـــالـــغ 
الـــضـــخـــمـــة تــــوفــــر مــــن جــــوانــــب مــخــتــلــفــة 
أهــمــهــا: الـــوقـــود الــمــســتــخــدم فـــي إنــتــاج 
الــكــهــربــاء والـــعـــوائـــد الاقــتــصــاديــة لــأثــر 
البيئي الإيجابي لتقليص استهلاك هذا 

الإنتاج.

إن إنتاج الكيلو واط الساعي عبر الشمس في منطقتنا قد أصبح أقل كلفة اقتصادية من إنتاجه عبر الوقود 
بأسعاره العالمية، ولكن إذا ما أدخلنا الكلف البيئية لنمط التوليد القديم، فإن التوليد بالطاقة الشمسية 
يصبح أقل كلفة في المعايير كافة، ولكن تبقى الكلف الاستثمارية الضخمة لهذه التكنولوجيا عائقاً أمام 
توسيعه، إلا أن الوفر البيئي والاقتصادي لتقليص استخدام الوقود تجعل تأمين هذه المبالغ الاستثمارية 
ذا جـــدوى عالية. يــضــاف إلــى ذلــك أنــه يتضح مــن تــســارع التوليد العالمي عبر الطاقة الشمسية: أن هذا 
المصدر الطاقي سيتوسع بسرعة عالمياً، حيث يشبه تقرير الطاقة الدولي فورة الاستثمار فيه بمرحلة 
إلــى شــيــوع استخدامها عالمياً  المحمولة، والــتــي أدت  الــســريــع للاستثمار بتكنولوجيا الأجــهــزة  الــتــطــور 
وانخفاض قياسي في أسعارها خــال فترات قياسية زمنياً، ما يجعل وضــع هــذا الجانب ضمن مكونات 
إنتاج الطاقة في سورية خلال مرحلة إعادة الإعمار القادمة إمكانية واقعية بل ضرورية اقتصادية وبيئية.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

فــقــد أقــــر قـــانـــون الإيــــجــــار رقــــم 20 لــعــام 
الـــخـــاص  ــقــــطــــاع  الــ ــــن  لـــلـــمـــالـــكـــيـــن مـ  2015
بحق المطالبة بإنهاء علاقتهم الإيجارية 
مـــع الــجــهــات الــعــامــة اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

.2018/1/1

ملكيات وميزات!
مــــن الـــمـــعـــلـــوم أن هـــنـــاك الــكــثــيــر الــكــثــيــر 
من العقارات المملوكة من قبل القطاع 
الــــــــــخــــــــــاص، وخـــــــــاصـــــــــة عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
ــالـــح الـــكـــثـــيـــر مــن  الأفـــــــــــراد، مــــؤجــــرة لـــصـ
الــجــهــات بمختلف تــســمــيــاتــهــا، بــمــا فيها 
ــقـــود  ــنـــذ ســـنـــيـــن وعـ ــة، مـ ــامــ ــعــ الــــجــــهــــات الــ
ــــة  ــــاقـ ــعـ ــ طــــــويــــــلــــــة، وقـــــــــــد كـــــــانـــــــت هـــــــــــذه الـ
الإيــجــاريــة طيلة هـــذه السنين خاضعة 
لــلــتــمــديــد الــحــكــمــي، بــمــوجــب الــنــصــوص 
الـــقـــانـــونـــيـــة، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
تــدنــي بــــدلات الإيـــجـــار الــتــي يــتــقــاضــاهــا 
ــــال هــــذه  ــغــ ــ ــــاء إشــ ــقـ ــ هـــــــــؤلاء الــــمــــالــــكــــون لـ
العقارات من قبل الجهات المستأجرة، 
وخاصة العامة منها، بل يعتبر بعضها 
ــتـــراب الـــمـــصـــاري« حــســب الــمــالــكــيــن،  »بـ
بالمقارنة مع الأسعار الرائجة، ما يعني 
الكثير من الغبن بحقهم طيلة السنوات 
الــمــاضــيــة، بــاعــتــبــار أن الــكــثــيــر مــن هــذه 
الــمــلــكــيــات تــقــع فـــي وســـط الـــمـــدن وفــي 
الأســــــواق وفــــي الــمــنــاطــق ذات الــطــابــع 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي، بــالإضــافــة إلى 
بعض الميزات الكثيرة الأخــرى، التي 
ــيـــرة )الـــبـــعـــض  ــبـ ــكـ ــالـــمـــســـاحـــات الـ ــبــــدأ بـ تــ
مــــنــــهــــا أبـــــنـــــيـــــة كـــــامـــــلـــــة مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة(، ولا 
تنتهي بــالــمــوقــع، مــثــل: بــنــاء التأمينات 
الاجتماعية وســط دمشق بالقرب من 
فــنــدق الــشــام، أو الكثير مــن الــمــدارس 

في الكثير من الأحياء والمدن.

استعادة الملكية قانوناً
ــانـــــون الإيـــــجـــــار أعـــــــــاه، فـــرصـــة  ــ يـــعـــتـــبـــر قـ
ــــل اســـتـــعـــادة مــلــكــيــاتــهــم  لــلــمــالــكــيــن مــــن أجـ
وبـــعـــض حــقــوقــهــم، كــمــا اســـتـــعـــادة حــريــة 
التصرف بها، حيث نصت إحدى مواده 

على ما يلي: 
»يــحــق لــمــالــك الــعــقــار الــمــؤجــر لــأحــزاب 
السياسية أو الجهات العامة أو البلديات 
أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك 
ــابـــات  ــقـ ــنـ الـ أو  الـــشـــعـــبـــيـــة  لـــلـــمـــنـــظـــمـــات  أو 
الجمعيات،  أو  على مختلف مستوياتها 
بــــدءاً مــن 2018/1/1 طــلــب إنــهــاء الــعــاقــة 
ــــرداد الـــعـــقـــار الــمــأجــور  ــتـ ــ الإيـــجـــاريـــة واسـ
الـــمـــشـــمـــول بـــأحـــكـــام الـــتـــمـــديـــد الـــقـــانـــونـــي، 
مقابل التعويض على الجهة المستأجرة 
بمبلغ يعادل نسبة 40% من قيمة العقار 
ــــن  ــراهـ ــ ــــه الـ ــعـ ــ الـــــمـــــأجـــــور شــــــــاغــــــــراً، وبـــــوضـ
المأجور  الكشف والخبرة على  بتاريخ 
مـــن قــبــل الــمــحــكــمــة، عــلــى أن يـــراعـــى في 
التقدير قيمة العقار في السوق التجارية 
ــيـــر مــــؤجــــر، شــــامــــاً ذلـــك  ــــو شــــاغــــر غـ وهــ
الــمــاديــة والمعنوية كافةً  عــنــاصــره  قيمة 
وما يصيبه من قيمة الأرض وما له من 

حقوق وما عليه من ارتفاقات..«.

دعاوى بحكم المفصولة قانوناً
بــغــض الــنــظــر عـــن الـــقـــانـــون ومــــا عــرض 

ــلــــيــــه مــــــن مـــــاحـــــظـــــات، فــــمــــن الـــمـــتـــوقـــع  عــ
استناداً للنص القانوني أعــاه، أن تبدأ 
الــمــحــاكــم بــاســتــقــبــال الــكــثــيــر مـــن دعــــاوى 
ــا أصــــحــــاب  ــهــ ــــي ســـيـــتـــقـــدم بــ ــتـ ــ الإخـــــــــــاء الـ
الـــمـــلـــكـــيـــات الـــخـــاصـــة مــــن أجـــــل اســــتــــرداد 
مــلــكــيــاتــهــم الــمــؤجــرة لــلــجــهــات الــمــذكــورة 
بـــالـــنـــص الـــقـــانـــونـــي، وذلــــــك اعــــتــــبــــاراً مــن 
تـــاريـــخ 2018/1/1، وربـــمـــا ســتــكــون هــذه 
الــــــــدعــــــــوى كـــــثـــــيـــــرة ومــــــتــــــكــــــاثــــــرة، وذلـــــــك 
ــــارات  ــقـ ــ ــعـ ــ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع كـــــثـــــرة عــــــــدد الـ
المؤجرة تلك، على طول مساحة البلاد 

وعرضها.
وأمام النص القانوني الجلي والواضح 
والــذي لا يقبل اللبس والــتــأويــل، سيتم 
الـــــبـــــت بـــــهـــــذه الــــــــدعــــــــاوى حــــكــــمــــاً لـــصـــالـــح 
الحاجة  الملكيات، وربما دون  أصحاب 
ستكون  باعتبارها  والتأجيل،  للمماطلة 
دون جــدوى غالباً، على أرضية صيانة 
الـــحـــقـــوق بــمــوجــب الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون 
أولًا، وأمــــــام صـــراحـــة الـــنـــص الــقــانــونــي 
ــاً أمــــــــام الــــفــــتــــرة الــــتــــي مــن  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــاً، وثـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
المفترض أن تكون مستثمرة مــن قبل 
الـــجـــهـــات الــمــســتــأجــرة لــتــوفــق أوضــاعــهــا 
مـــع واقـــعـــة إمــكــانــيــة الإخــــــاء، والــمــمــتــدة 
مــنــذ عـــام 2015 تــاريــخ صـــدور الــقــانــون، 
إلى بداية عام 2018 الموعد الذي أجاز 

بموجبه للمالكين بالمطالبة بملكياتهم.

معضلة الجهات العامة؟
ــــن أمــــــر الــــمــــوضــــوع أعــــــاه،  ــا يــعــنــيــنــا مـ ــ مـ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أهـــمـــيـــتـــه عـــلـــى مــســتــوى 
ــقـــــوق لـــلـــمـــالـــكـــيـــن،  ــ ــــحـ ــعــــض الـ اســـــتـــــعـــــادة بــ
والــتــي لطالما طــالــبــوا بــهــا دون جــدوى 
ســـابـــقـــاً، هــــو أن بـــعـــض الـــجـــهـــات الــعــامــة 
ــتـــكـــون أمـــــــام مــعــضــلــة حـــقـــيـــقـــيـــة، حــيــث  سـ
ــنــــة لـــــمـــــوضـــــوعـــــة وآلـــــيـــــة  ــيــ ــتــــكــ ــــت مــــســ ــ ــانـ ــ ــ كـ
الـــتـــمـــديـــد الــحــكــمــي بــعــاقــاتــهــا الإيـــجـــاريـــة 
مـــع الــمــالــكــيــن طــيــلــة الــســنــوات الــمــاضــيــة، 
كـــمـــا كـــانـــت مــســتــفــيــدة مــــن تـــدنـــي بــــدلات 
الإيجار المسددة من قبلها لقاء إشغالها 
لتلك الملكيات، بالمقارنة مع قيمة بدلات 
الإيــــجــــار الــحــقــيــقــيــة الـــرائـــجـــة والــمــعــمــول 
ــا أمــــام صـــراحـــة الــنــص  بــهــا، واضـــطـــرارهـ
القانوني إلــى الإخـــاء أو اتــبــاع وسائل 
ــلــــى إبـــــــــــرام عــــاقــــات  ــــاق عــ ــ ــفـ ــ ــ وطـــــــــرق الاتـ
إيـــجـــاريـــة جـــديـــدة وفـــقـــاً لــأســعــار والــقــيــم 

ملكيات وحقوق
مع اقتراب العام الجديد، ومع بدء الدولة باستعادة بعض 

حقوقها على مستوى استثمارها لملكياتها، سيفتح ملف 
حقوق القطاع الخاص بعقاراته المؤجرة للجهات العامة.

الرائجة، بحال موافقة أصحاب الملكية.
عــلــى هــــذه الأرضـــيـــة الــقــانــونــيــة، والأفــــق 
الـــواضـــح بــشــأنــهــا فــيــمــا يــخــص اســتــعــادة 
الــمــلــكــيــات الــمــؤجــرة لــجــهــات الـــدولـــة من 
قبل المالكين، وأمــام المعضلة المتوقعة 
الــتــي ســتــواجــهــهــا بــعــض الــجــهــات العامة 
والــمــتــمــثــلــة بــــالاضــــطــــرار لإخــــــاء بــعــض 
المقرات والعقارات المشغولة من قبلها 
ــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص،  ــابــــعــــة بــمــلــكــيــتــهــا لـ ــتــ والــ

نتساءل: 
ــــا  ــهـ ــ ــاعـ ــ هـــــــل وفّـــــــقـــــــت هـــــــــذه الـــــجـــــهـــــات أوضـ
واستثمرت فترة السماح القانوني من 
عـــام 2015 لــغــايــة مطلع عـــام 2018، من 
أجل عدم الوقوع في هذه المعضلة، أو 

التخفيف منها ومن تداعياتها؟ 
أم أنـــهـــا مـــا زالـــــت مــســتــكــيــنــة لــمــا درجـــت 
عليه من حماية قانونية خلال السنوات 

والعقود الماضية؟

واقع الحال
واقع الحال يقول: أنه وطيلة السنوات 
والـــعـــقـــود الــمــاضــيــة كــانــت هــنــاك مــحــابــاة 
الأمـــــــــــوال  رؤوس  أصـــــــحـــــــاب  لــــمــــصــــالــــح 
بــمــا يــخــص مــلــكــيــات الـــدولـــة الــمــوضــوعــة 
بــالاســتــثــمــار لــصــالــح هـــــؤلاء، وقــــد كــانــت 
الدولة بوزاراتها ومؤسساتها وجهاتها 
العامة خاسرة معهم، وهــو ما أدى إلى 
فتح هــذا الملف مــؤخــراً مــن أجــل تعديل 

كفة الميزان لمصلحة الدولة.
في المقابل، كانت الــدولــة عبر وزاراتــهــا 
ومــؤســســاتــهــا وجــهــاتــهــا الــعــامــة تــمــارس 
الــغــبــن بــحــق الــمــالــكــيــن لبعض مــا تشغله 
مــــــن عــــــــقــــــــارات، بــــمــــوجــــب عـــــقـــــود إيــــجــــار 
ــــا ســيــتــم  بــــأســــعــــار شـــبـــه رمـــــزيـــــة، وهــــــو مـ
إعادة النظر فيه بموجب قانون الإيجار 

أعلاه مطلع العام القادم.
والــمــنــطــق الــعــام يــقــول: إن مــبــدأ صيانة 
الحقوق واحــد لا يمكن تجزئته، بحيث 
ــابــــاة ولا غـــبـــن،  لا يــــكــــون هــــنــــاك لا مــــحــ
وهـــو مــا يــجــب أن تعمل عليه الحكومة 
والـــجـــهـــات الــعــامــة بــمــا يــخــص الــمــلــكــيــات 

المؤجرة أو المستأجرة من قبلها. 

دور الدولة والحكومة
مع فتح ملف ملكيات الدولة )وزارات- 
ــيــــرهــــا( مــن  مــــؤســــســــات- شـــــركـــــات- وغــ
الــــــعــــــقــــــارات والأبـــــنـــــيـــــة الــــمــــســــتــــثــــمــــرة مــن 
قــبــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أو الـــمـــؤجـــرة لــه، 
وهــي كثيرة وذات مــيــزات كذلك الأمــر، 
وضرورة استكمال إنهاء هذا الملف، بما 
يعيد للدولة بعضاً من حقوقها المهدورة 
والــمــســتــبــاحــة مــنــذ ســنــيــن، فــي مــقــابــل ما 
يمكن أن تواجهه بعض الجهات العامة 
مـــن مــعــضــات مــرتــبــطــة بــتــأمــيــن الــبــدائــل 
لـــــإخـــــاءات الــمــتــوقــعــة مــــع بــــدايــــة الـــعـــام 

القادم، نتساءل:
ــقــــارات  ــعــ ــــن الــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــا إمـــكـــانـــيـــة الاسـ ــ مـ
والأبــنــيــة والــمــنــشــآت الــتــي ستستعيدها 
ــة مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة الــتــي  ــ ــــدولـ الـ

ستضطر لإخلاء بعض إشغالاتها؟.
عـــــن ســــعــــي الــــحــــكــــومــــة لإيـــــجـــــاد الــصــيــغــة 
الــمــنــاســبــة لـــهـــذا الإجـــــــــراء، بـــاعـــتـــبـــار أنــهــا 
ســبــق وطــلــبــت مــن الــجــهــات الــعــامــة كــافــةً 

بيانات تفصيلية بهذا الشأن؟.
الــــعــــامــــة  والـــــــجـــــــهـــــــات  الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  أم 
ســتــســتــمــر بــالــتــعــامــل مــــع مـــبـــدأ الــحــقــوق 
مــزدوجــة،  ومكاييل  بمعايير  والملكيات 
بــــيــــن مــــــا لــــهــــا ومــــــــا عـــلـــيـــهـــا فــــيــــمــــا يــخــص 
الإيجار والاستثمار،  الملكيات وبــدلات 

غبناً هنا ومحاباة هناك؟.

مبدأ صيانة 
الحقوق واحد 

لا يمكن تجزئته 
بحيث لا يكون 

هناك لا محاباة 
ولا غبن وهو ما 

يجب أن تعمل 
عليه الحكومة 

والجهات العامة

حسب رأينا، ما زال هناك بعض المتسع من الوقت من أجل إنجاز ما هو 
مطلوب على مستوى هذا الملف المتداخل حكومياً، قبل نهاية العام الحالي 
ومــع بــدايــة الــعــام الــقــادم، بحيث تستكمل الــدولــة استعادة حقوقها، وتحد 
مــن تــداعــيــات المعضلة الــتــي ستواجهها بعض الــجــهــات الــعــامــة بإشغالاتها 
المستأجرة من القطاع الخاص، وبما يحقق استعادة المواطنين لحقوقهم 
بملكياتهم، بعيداً قــدر الممكن عــن أروقـــة المحاكم ومساعي الإطــالــة، التي 

ربما ستكون دون جدوى، بل ربما ستكون مكلفة أيضاً.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ وائل سعد

تـــتـــعـــدد الـــجـــهـــات الــــداعــــمــــة لـــمـــســـار الــحــل 
ودولــيــاً، حتى  إقليمياً  الليبي  السياسي 
ــــة لــحــل  ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ أن كــــــم الـــــــمـــــــبـــــــادرات الـ
ــيـــة بـــــــات مــــعــــرقــــاً لـــجـــهـــود  ــبـ ــيـ ــلـ الأزمــــــــــة الـ
الـــحـــل، ويــســتــلــزم تــوحــيــد الــجــهــود فيما 
لو صدقت النوايا الإقليمية لحل الأزمة، 
وفــي هــذا الــصــدد أعلنت الأمـــم المتحدة 
عـــن مــبــادرتــهــا بــشــكــلــهــا الـــعـــام، وبــنــودهــا 
السياسية  العملية  دفــع  بغية  التفصيلية 
إلـــــى الأمـــــــام بـــالاســـتـــفـــادة مــــن الـــظـــروف 
المحيطة بليبيا سواء في دول الجوار، 
ــيـــــــة  ــ ــلــــى الـــــســـــواحـــــل الأوروبـــ ــتــــى عــ أو حــ

المقابلة والمتأثرة بالأوضاع الليبية...

جهود الأمم المتحدة
في خضم اجتماعات الجمعية العمومية 
ــتـــحـــدة الأخـــــيـــــرة فــــي دورتــــهــــا  لــــأمــــم الـــمـ
72 جــرى التطرق إلــى المسألة الليبية، 
حيث اجتمع عــدد من كبار المسؤولين 
إلــى رئيس »المجلس  الدوليين، إضافة 
ــنـــي«  الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـ
للشؤون  العليا  والممثلة  الــســراج،  فايز 
الأوروبـــي،  للاتحاد  والأمنية  الخارجية 
فيديريكا موغريني، ورئيس »مفوضية 
الاتحاد الإفريقي«، موسى فكي محمد، 
واقــــتــــرح الأمــــيــــن الــــعــــام لـــأمـــم الــمــتــحــدة 
فــي هــذا الاجــتــمــاع استراتيجية تتضمن 
الـــنـــقـــاط الـــتـــالـــيـــة: إعــــــادة تــنــشــيــط عملية 
ســـيـــاســـيـــة شــــامــــلــــة، بــــنــــاء مــــصــــداقــــيــــة مــع 
الشعب الليبي، تعزيز الترتيبات الأمنية 
وهيكلة الأمن القومي، تحسين الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية وتوفير السلع 
والخدمات، ودعم المهاجرين والتمسك 
بــالــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة طــويــلــة الأمــــد بــشــأن 
الهجرة، بالإضافة إلى تنسيق المشاركة 
الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها 

الدول المجاورة لليبيا.
هـــذه الاقــتــراحــات لــم تــخــرج عــمــا ذهبت 

ــادرات الـــمـــطـــروحـــة فــي  ــبــ ــمــ ــلـــب الــ ــيـــه أغـ إلـ
أغــلــب مــراحــل الأزمـــة الليبية، لكن الأمــم 
المتحدة تــحــاول الإســـراع إلــى خطوات 
تــطــبــيــقــيــة مـــبـــاشـــرة، بــمــســاعــدة مبعوثها 
الــجــديــد إلـــى لــيــبــيــا غــســان ســـامـــة، الـــذي 
استلم مهامه في آب الماضي، ويحاول 
ســـامـــة تــمــريــر تـــعـــديـــات قــانــونــيــة على 
الاتفاقات الأساسية بين أطــراف النزاع 
الــلــيــبــي، وتــحــديــداً اتــفــاق »الــصــخــيــرات«، 
ــتــــقــــال  لــتــســهــيــل عـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاوض والانــ
ــد، وفـــي  ــديــ ــيـــاســـي الــــجــ إلــــــى الــــوضــــع الـــسـ
هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــشــــيــــر ســـــامـــــة إلــــــــى أن 
ــبــــدأ بـــتـــعـــديـــل الاتـــــفـــــاق الــــذي  ــة تــ ــارطــ الــــخــ
تـــوصـــل إلـــيـــه فـــي الـــصـــخـــيـــرات بــالــمــغــرب 
ــامـــة  ــيـــة إقـ ــانـ ــبـــل عــــامــــيــــن، ثــــم كـــمـــرحـــلـــة ثـ قـ
مــؤتــمــر وطـــنـــي بـــرعـــايـــة الأمـــــم الــمــتــحــدة 
ــقـــصـــود هــنــا  ــمـ لـــدمـــج »الــــمــــنــــبــــوذيــــن«، والـ
ــيـــة الـــمـــســـتـــبـــعـــدة مــن  ــيـــاسـ الـــــتـــــيـــــارات الـــسـ
الــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة الــســابــقــة، بــمــا فيها 
الــــتــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــحـــســـوبـــة عــلــى 
حكومة الرئيس معمر القذافي، وبعدها 
فتح الباب أمام انتخابات عامة للرئيس 

والبرلمان.
الــمــرحــلــة الأولــــى المتعلقة  وفـــي تفصيل 
ــيــــرات«، أوضــــح  ــفــــاق »الــــصــــخــ بــتــعــديــل اتــ
عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار 
الليبي«،  الــنــواب  المنبثقة عــن »مجلس 
أن التعديل سيشمل ثلاث نقاط رئيسة 
تـــتـــمـــثـــل فــــــــي: إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــمـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي، وفـــصـــل رئـــاســـة الــــــــوزراء عن 
ــاً: تــوســعــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــي، وثـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــمـــجـــلـــس الـ
ــاً: إلـــغـــاء  ــثــ ــالــ مــجــلــس رئــــاســــة الـــــدولـــــة، وثــ
الــــــمــــــادة الــــثــــامــــنــــة الـــمـــخـــصـــصـــة لــلــجــيــش، 

وبعدها معالجة مسألة الدستور.
وأكد عبد السلام نصية، أن آلية التعديل 
ــــن خــــــال تـــرشـــيـــح أعـــضـــاء  ســتــنــطــلــق مـ
مــــن لــجــنــة الــــحــــوار الــمــمــثــلــة لـــ»مــجــلــس 
ــلـــة  ــثـ ــة الــــــــحــــــــوار الـــمـــمـ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـــــــــنـــــــــواب« ولـ
»لــمــجــلــس الــــدولــــة لــصــيــاغــة الــتــعــديــل«، 
ــاغــــة فــي  ــيــ ــــان الــــصــ ــــجـ ــا لـ لـــتـــنـــطـــلـــق بــــعــــدهــ

المبادرات الدولية و»العقدة الليبية«
سمحت التوازنات 

الإقليمية والدولية 
في الأشهر الأخيرة 

بتعزيز ميداني 
لمواقع الجيش الليبي 

المدعوم دولياً بقيادة 
المشير خليفة 

حفتر، مع انحسار 
نسبي للتنظيمات 

المسلحة في المناطق 
الساحلية وتحديداً 

الهلال النفطي. وعلى 
هذا الأساس، تجري 

ضغوط متعددة 
الاتجاهات نحو إحياء 

المسار السياسي من 
جديد...

إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي.

عزل المبادرات الجانبية
عــلــى أســــاس هـــذه الــخــطــة، يــعــلــن غسان 
ــاً تــــنــــحــــيــــة الـــــــمـــــــبـــــــادرات  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ســــــــامــــــــة، ضــ
ــبـــادرة  ــمـ ــا الـ الـــجـــانـــبـــيـــة، الـــتـــي كـــــان آخــــرهــ
ـــيــــرة فــي  الـــفـــرنـــســـيـــة، حـــيـــث نــجــحــت الأخـ
تحضير لقاء جمع قائد الجيش الليبي، 
المشير خليفة حفتر، مع رئيس حكومة 
»الــوفــاق الــوطــنــي« فــايــز الــســراج، لكنها 
لــم تـــأت بــالــجــديــد، كــمــا ســابــقــاتــهــا، نتيجة 
ــــراف  غـــيـــاب الــتــفــاعــل الــفــرنــســي مـــع الأطـ
الــمــعــنــيــة بـــالأزمـــة الــلــيــبــيــة جــمــيــعــهــا، حتى 
أن دول الــجــوار الليبي، مصر وتونس 
والجزائر وحتى إيطاليا أبدت انزعاجها 
ــــك بــــعــــد أن  ــ ــفــــرنــــســــي، ذلـ ــلــــوك الــ مـــــن الــــســ
عقدت فرنسا اتفاقاً عسكرياً مع برلمان 
طرابلس، دون التشاور أو التنسيق مع 
هــــذه الــــــدول، وعـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
ــهــــا 72 الــتــقــى  الأمـــــم الــمــتــحــدة فـــي دورتــ
وزيـــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري، 
التونسي  الــقــادر مساهل، ونظيره  عبد 
خميس الــجــهــيــنــاوي، والــمــصــري سامح 
شــكــري، حيث اتفق الــــوزراء على »آلية 
ــلــــة  الــــتــــنــــســــيــــق الــــــثــــــاثــــــي« وعـــــلـــــى مــــواصــ
الــــتــــشــــاور والـــتـــنـــســـيـــق مــــن أجـــــل مــرافــقــة 
الــــلــــيــــبــــيــــيــــن فـــــــي مــــســــعــــاهــــم الــــــــرامــــــــي إلـــــى 
ــفـــظ ســــيــــادة  الــــتــــوصــــل لــــحــــل نــــهــــائــــي يـــحـ

البلاد.
وفــي ســيــاق الــحــديــث عــن ردود الأفــعــال 
الـــمـــحـــيـــطـــة بـــــمـــــبـــــادرة الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، 
نــــقــــل الـــســـفـــيـــر الــــبــــريــــطــــانــــي لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا، 
ــلــــيــــت، فــــــي ســـلـــســـلـــة تــــغــــريــــدات  ــيــ بــــيــــتــــر مــ
عــلــى »تـــويـــتـــر« أن تــيــريــزا مــــاي رئــيــســة 
ــنــــاء  ــيــــة، أعـــــربـــــت أثــ ــانــ الــــحــــكــــومــــة الــــبــــريــــطــ
مــشــاركــتــهــا فــي جلسة رفــيــعــة المستوى 
لــمــجــلــس الأمــــــن بـــشـــأن لــيــبــيــا، عــــن دعـــم 
لندن للتسلسل الزمني المتعلق بتطبيق 
الجديدة  الأممية  الطريق  بنود خــارطــة 
بشأن تسوية الأوضاع في ليبيا، والتي 

طــرحــهــا الــمــبــعــوث الـــدولـــي الــخــاص إلــى 
ــــددت تــيــريــزا  ــ لــيــبــيــا غـــســـان ســــامــــة، وشـ
ماي على ضــرورة توحيد الجهود كلها 
فــي مــســار واحـــد تــقــوده الأمـــم المتحدة 
مضيفة »لا مــجــال بعد الآن للبحث عن 
ــلــــة أو مــــــحــــــاولات كــســب  مــــــســــــارات بــــديــ

وقت«.

محاولات تمييع الدور الروسي
يــجــري إعــامــيــاً تصوير الـــدور الــروســي 
عــلــى أنــــه أكـــثـــر انـــحـــيـــازاً اتـــجـــاه الــجــيــش 
الـــلـــيـــبـــي بـــقـــيـــادة الـــمـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
ليأتي الرد عملياً بزيارة وفد من قوات 
»الــبــنــيــان الــمــرصــوص« الــتــابــعــة لـــوزارة 
ــكــــومــــة الـــــوفـــــاق  ــة بــــحــ ــتــــرحــ ــقــ ــمــ الـــــــدفـــــــاع الــ
ــنــــي، أي: الـــتـــشـــكـــيـــات الــعــســكــريــة  الــــوطــ
الــــمــــحــــســــوبــــة عــــلــــى حــــكــــومــــة طــــرابــــلــــس، 
وجــــاء ذلـــك بــعــد الــمــعــارك الــتــي خاضتها 
هــــذه الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
»سرت«، وسط البلاد، وبالتالي، يمكن 
القول: إن تأكيد روسيا الدائم على دعم 
ــيـــة أدى فــي  ــيـــاسـ جــــهــــود الـــتـــســـويـــة الـــسـ
نهاية الــمــطــاف إلــى تعظيم دورهـــا لدى 
الأطـــراف كلها، كجهة موثوقة سياسياً، 
بــعــكــس بـــعـــض الـــمـــواقـــف الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
انحازت مبكراً لأحد طرفي النزاع، وفي 
مــحــاولــة أخــــرى لــتــفــريــغ دور الــوســاطــة 
الروسية، تزيد وسائل الإعــام الغربية 
من التحليلات القائلة برغبة روسيا في 
بــنــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة لــهــا شـــرق الــبــاد، 
وهـــو مــا تنفيه روســيــا جــمــلــةً وتفصيلًا 

في كل مناسبة.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يـــــقـــــول رئـــــيـــــس لــجــنــة 
التابعة  بليبيا  المعنية  الــروســيــة  الاتــصــال 
لـــوزارة الخارجية ومجلس الــدومــا، ليف 
ديــــنــــجــــوف، فــــي حـــديـــثـــه مــــع صــحــيــفــة »لا 
ريبوبليكا«: »أستطيع أن أؤكد أن روسيا 
ــا عــــســــكــــريــــة«، مـــضـــيـــفـــاً،  ــ ــــوايـ لـــيـــس لـــديـــهـــا نـ
»روســـيـــا تــريــد أن تــكــون وســيــطــاً، هدفنا 

الوحيد هو استعادة السلام في ليبيا«.

كمّ المبادرات 
المطروحة لحل 

الأزمة الليبية بات 
معرقلًا لجهود 

الحل

تأكيد روسيا 
الدائم على دعم 

جهود التسوية 
السياسية أدى 

في نهاية 
المطاف إلى 

تعظيم دورها 
لدى الأطراف 
كلها كجهة 

موثوقة سياسياً
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شؤون عربية ودولية

ǧǧمحمد العبد الله 

ما زال صدى المفاجأة/ الخبر يتردد في 
ويحتل  الفلسطيني  الــســيــاســي  الــمــشــهــد 
إلــــــى أن  ــامــــات،  ــمــ ــتــ بــــالاهــ الــــمــــركــــز الأول 
جاءت رصاصات الفدائي الاستشهادي، 
ــتـــي أردت  نـــمـــر مـــحـــمـــود أحـــمـــد جـــمـــل، الـ
ثلاثة قتلى من عسكر المحتلين وجرح 
ــــع عــلــى بـــوابـــة مــســتــعــمــرة صهيونية  رابـ
قــــرب بـــلـــدة »قـــطـــنـــة« فـــي مــحــيــط مــديــنــة 
ــقــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة، لـــتـــؤكـــد مـــــجـــــدداً، لــكــل  الــ
ــيــــن والـــداعـــمـــيـــن  ــبــ الـــمـــتـــفـــاهـــمـــيـــن والــــمــــراقــ
وقــبــلــهــم جــمــيــعــاً، الـــغـــزاة الــمــحــتــلــيــن، بــأن 
الــوحــدة هو  الطريق الوحيد لاستعادة 
وضـــــــوح الــــمــــوقــــف مــــن الــــعــــدو الــمــحــتــل، 
ــبــــاك مــــعــــه. لأن  ــتــ وضـــــــــرورة إدامــــــــة الاشــ
بـــنـــود أي اتــــفــــاق لا تـــكـــون مــنــطــلــقــة مــن 
برنامج سياسي كفاحي، لا يعدو كونه 
تــكــراراً واجــتــراراً لتجارب سابقة بــاءت 

بالفشل. 

مأزق الأطراف المشاركة 
وحاجتها للتوافق

ــتــــزام حـــمـــاس بحل  كــــان الإعــــــان عـــن الــ
اللجنة الإداريـــة، التي كانت البند الأول 
ــــات حــــركــــة فــــتــــح/ الــســلــطــة  ــــراطـ ــتـ ــ ــــي اشـ فـ
للبدء برفع العقوبات والتوجه للحوار، 
إشــارة البدء بفتح بوابة العبور باتجاه 
تحقيق طلبات سلطة رام الله المحتلة، 
لــبــدء أيــة خــطــوة تصالحية مــع حماس، 
وكإجراء ضروري لوقف أشكال العقاب 
ــلـــه وإلــــغــــائــــهــــا، والــــتــــي لـــحـــقـــت بــالــشــعــب  كـ
الــمــحــاصــر فـــي الـــقـــطـــاع، ولـــيـــس بسلطة 
حماس فقط، نتيجة القرارات المجحفة 
التي أصدرتها حكومة رامي الحمد الله. 
وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن ذلك كله 
_ الإعـــان والاســتــجــابــة_ لــم يكن لــه أن 
يتحقق دون دور مصري فاعل ومؤثر، 
ــنـــذ أن  ــاتـــه مـ ــقـــدمـ بــــــل، ومـــــقـــــرر، جـــــــاءت مـ
بــدأت القاهرة برعاية تفاهمات حماس 
ودحلان )التيار »الإصلاحي« في فتح، 
كــــمــــا يـــســـمـــيـــه أصـــــحـــــابـــــه(، لــــتــــحــــرك_ فــي 
الــمــقــاطــعــة فــي رام الله المحتلة_  غـــرف 
الـــمـــخـــاوف مـــن ســيــنــاريــو مــخــتــلــف هــذه 
المرة، سيأخذ القطاع بعيداً عما تريده 
ــــح/ الـــســـلـــطـــة بــــرعــــايــــة مــــصــــريــــة! لــكــن  ــتـ ــ فـ
الخطوة المصرية المدعومة بالتوافقات 
الــمــصــريــة والإمـــاراتـــيـــة والــســعــوديــة في 
تــعــزيــز خـــطـــوات الــتــنــســيــق بــيــن حــمــاس 
ودحــــــان، كــانــت مــرســومــة بــدقــة بحيث 
تقلل مــن تــفــرد وتــشــدد عــبــاس وطاقمه 
ــاً، وتـــعـــطـــي  ــ ــبـ ــ ــــعـ تــــجــــاه غــــــــزة: ســـلـــطـــة وشـ
لــــحــــمــــاس إمــــكــــانــــيــــة الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن أثــــر 
سياسات الضغط الاقتصادية والحياتية 
الــــتــــي تــــمــــارســــهــــا الـــســـلـــطـــة فـــــي رام الله 
الــمــحــتــلــة. وقـــد تــرافــق ذلـــك كــلــه مــع عــدة 
عوامل ساعدت على استجابة الحركتين 
للمبادرة المصرية والتي يمكن الإشارة 

لأهمها:
- رفع الفيتو الأمريكي و»الإسرائيلي« 
عـــن إنـــهـــاء الانـــقـــســـام والـــبـــدء بـــإجـــراءات 
وحــــــــوارات تـــقـــود لــلــمــصــالــحــة، كــمــا جــاء 
فــي حــديــث الــقــيــادي فــي حــركــة حــمــاس، 
مــوســى أبــو مـــرزوق، لتلفزيون القدس 
ــــات. وهــــــذا  ــــمـ ــــاهـ ــفـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الإعــــــــــــان عــــــن الـ
يــشــيــر إلــــى وجـــــود الــطــرفــيــن الأمــريــكــي 
و»الإسرائيلي« كضامنين غير معلنين.

 - إنــــســــداد الأفـــــق )هـــــذا لــيــس جـــديـــداً( 
ــــه الـــمـــتـــحـــمـــســـيـــن لـــلـــتـــمـــســـك بـــاتـــفـــاق  بـــــوجـ
ــلــــو فــــي رام الله، ووصـــــــول أولـــئـــك  أوســ
لحائط مسدود بحيث تتساقط كل يوم 

رهاناتهم على الدور الأمريكي وتوابعه 
الغربية.

 - الـــحـــصـــار الــمــطــبــق عـــلـــى قـــطـــاع غـــزة 
وعلى قيادة حماس، بما سينعكس على 
وضــع اقتصادي ســيء جـــداً، تتولد عنه 
وتــرتــبــط بــــه، أزمـــــات اجــتــمــاعــيــة تــقــتــرب 
من لحظة انفجار لا يستطيع أحد التنبؤ 

بنتائجها.
 - انـــــــهـــــــيـــــــار رهــــــــــانــــــــــات حــــــــمــــــــاس عـــلـــى 
اســتــمــرار دورهــــا الــمــتــفــرد بــالــقــطــاع بعد 
الــهــزائــم الــمــتــاحــقــة الــتــي أصـــابـــت قــواهــا 
الــداعــمــة: ســقــوط حكم جماعة الإخـــوان 
ــيــــن فـــــــي مــــــصــــــر، تــــعــــثــــر وفــــشــــل  ــلــــمــ الــــمــــســ
مـــشـــروع الإخــــــوان فـــي ســـوريـــة، انــكــفــاء 
الــــــــدور الـــقـــطـــري والــــتــــركــــي بـــعـــد مــؤتــمــر 
الرياض الذي وضعت فيه إدارة ترامب 
أسس التوجهات القادمة، والتي ظهرت 

مفاعيله بالأزمة الخليجية مع قطر.
 - حرصت مصر على عودتها للإمساك 
بالملف الفلسطيني وسحبه من التداول 
والــــتــــحــــكــــم بـــــه مـــــن قــــبــــل قــــطــــر أو تـــركـــيـــا 
ــا  ــــن إعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لــــدورهــ انــــطــــاقــــاً مـ
ومكانتها الإقليمية وموقعها الجغرافي. 
ــــرة مــع  ــ ـــدائـ ــ كــــمــــا أن طـــبـــيـــعـــة الــــمــــعــــركــــة الــ
الإرهــــــاب الــفــاشــي فـــي مــحــافــظــة ســيــنــاء، 
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــات  ــم امــــــتــــــداداتــــــه فــ ــ ومـــــــن ثــ
الأخـــرى، تتطلب مــن الــقــيــادة السياسية 
لتحصين  والأمنية، كشرط  والعسكرية 
ــقـــومـــي الــــمــــصــــري، الـــتـــعـــامـــل مــع  الأمــــــن الـ
قطاع غزة وحماس من أجل ضمان أمن 
الــــحــــدود الــمــشــتــركــة وتــحــســيــن شـــروط 
الــحــيــاة الإنــســانــيــة الــكــريــمــة فـــي الــقــطــاع 
خــوفــاً مــن وصـــول درجـــة الأزمــــة داخــلــه 
ــار الــــــــذي ســتــصــيــب  ــ ــــجـ ــفـ ــ إلـــــــى لـــحـــظـــة الانـ

حممه الجار الشقيق.

بطء بالحركة وتسارع بالأزمات
مع انتظار وصول وفد حكومة رام الله 
إلـــى غــــزة، تــنــتــاب الــمــواطــن فـــي الــقــطــاع 

»تفاهمات الاضطرار«... هل تصمد؟
جاء الإعلان المفاجئ 
عن التفاهمات التي 
حصلت في القاهرة 

بين الحكومة 
المصرية ووفد قيادة 

حماس، ومن ثم مع 
وفد قيادة فتح/ 

السلطة، ليضع مجدداً 
قاطرة »الانقسام« 

الفلسطيني على 
سكة الحوارات 

الداخلية، المشمولة 
والمحاطة والمراقبة، 

بالرعاية الرسمية/ 
الأمنية المصرية، 

على أمل الوصول 
لمحطتها النهائية 

في تحقيق المصالحة 
بين الحركتين 

والسلطتين، والتي 
ستنعكس تالياً 

على عموم البيت 
الفلسطيني بمكوناته 

الفصائلية وقوى 
مجتمعية عديدة.

كــافــة،  الفلسطيني  الــشــعــب  وأبـــنـــاء  أولًا، 
حــالــة مــن الــقــلــق لــبــطء الإجــــــراءات التي 
ــــادة  ــيـ ــ تـــتـــحـــكـــم بـــحـــكـــومـــة الــــحــــمــــد الله وقـ
المقاطعة، خاصة، بعد تصريحات جمال 
لفتح/  المركزية  اللجنة  عضو  محيسن، 
الــســلــطــة، لــتــلــفــزيــون فلسطين قــبــل عــدة 
أيـــام، والــتــي جــاء فيها: »الـــقـــرارات التي 
اتخذها الرئيس محمود عباس لن ترفع 
إلا بعد تمكين عمل الحكومة بالكامل«. 
والـــمـــخـــاوف لـــم تــــأت فــقــط مـــن »تــمــكــيــن 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة« - الـــعـــبـــارة الــمــلــتــبــســة 
»حمّالة الأوجه«، بل ومن كلامه عن أن 
ــــرار الــســلــم والـــحـــرب تـــحـــدده الــقــيــادة  »قـ
الفلسطينية بــقــيــادة الــرئــيــس أبــي مــازن 
وليس من حق أي حزب أن يتخذ هذا 

القرار«.
الـــــــــافـــــــــت، هـــــــنـــــــا، أن الــــــــكــــــــام ذاتـــــــــــــه عـــن 
قـــــرار الــســلــم والــــحــــرب جــــاء عــلــى لــســان 
القيادي في حركة حماس، موسى أبي 
مـــرزوق، فــي مقابلة مــع مــراســل جريدة 
»الــــحــــيــــاة« الـــلـــنـــدنـــيـــة بـــمـــوســـكـــو بـــتـــاريـــخ 
الــحــرب والــســام  »قــــرار   :2017/09/22
ــــة وقـــــــــــــرار جــــمــــاعــــي،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــة وطـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
وحماس مستعدة لالتزام المسؤوليات 
الـــوطـــنـــيـــة... والـــحـــركـــة مــســتــعــدة لتقاسم 
الــمــســؤولــيــة عــن قــــرار الــحــرب والــســام 
ــــد مــن  ــا، لا بـ ــ ــنـ ــ ــابـــــي«. وهـ ــ ــــجـ فـــــي شـــكـــل إيـ
تفكيك ما جاء في حديث المسؤولين في 
الحركتين، من أجل الوصول لجواب عن 
سؤال يفرض ذاته على المتفائلين كلهم 
بقرب المصالحة: قيادة سلطة المقاطعة 
في رام الله المحتلة، والملتزمة باتفاق 
إعــــان الــمــبــادئ »اتـــفـــاق أوســـلـــو« وبكل 
ما نتج عنه ويرتبط به أمنياً »التنسيق 
الأمـــنـــي«_ نــاهــيــك عــن الاقـــتـــصـــادي_ لها 
مــوقــف معلن تــجــاه الــمــقــاومــة المسلحة، 
خــاصــة، أن الــكــام الــمــتــكــرر عــن الــســاح 
الــــــمــــــقــــــاوم_ وحـــــتـــــى ســــكــــاكــــيــــن الــــطــــعــــن_ 
ــــث قـــــــادة الـــســـلـــطـــة لا يــحــتــاج  ــاديـ ــ فــــي أحـ

ــيـــر. لـــــهـــــذا، عـــــن أيــــــة »قـــــــــرارات  إلــــــى تـــفـــسـ
حــرب« يمكن لهذه السلطة الناتجة عن 

التفاهمات أن تقررها؟؟ 

خاتمة
إن التوصل إلى حل القضايا العالقة في 
التفاهمات والاتفاقات السابقة كلها بين 
عقبات جدية  والــتــي شكلت  الحركتين، 
في آلية التنفيذ، خاصة، الأجهزة الأمنية 
والعديد من القضايا الإدارية: الوظائف 
ــم كـــــوتـــــا الـــتـــوظـــيـــف  ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ ــــة، وتـ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
ومـــؤســـســـات الــمــنــظــمــة )لــجــنــة تــنــفــيــذيــة 
ومــجــلــس وطـــنـــي ومــجــلــس تــشــريــعــي( 
الــتــي تــحــتــاج لإعـــــادة تــجــديــد وإنـــعـــاش، 
بعد أن انتهت صلاحيتها القانونية، كما 
مــنــصــب »الــــرئــــيــــس«، يـــجـــب أن تــســبــقــه 
ــا ورشـــــــــات  ــهــ ــيــ ــــم فــ ــاهـ ــ ــــسـ ــــة تـ ــــديـ ــقـ ــ ــة نـ ــ ــفــ ــ وقــ
عــمــل تــحــضــرهــا بــجــانــب الــفــصــائــل، قــوى 
شــعــبــيــة وطـــنـــيـــة )هـــيـــئـــات وشــخــصــيــات 
وإطــــــــارات شــبــابــيــة مــنــاضــلــة(، لإســقــاط 
اتـــفـــاق أوســـلـــو – الــــذي لـــم تــتــعــامــل معه 
حــكــومــات الــعــدو ولــم تعترف ببنوده_ 
ــــراف بـــالـــكـــيـــان، مــــن أجـــل  ــتـ ــ وســـحـــب الاعـ
توفير أرضية صلبة للانطلاق بالحوار 
مـــن مـــواقـــف واضـــحـــة لا تــقــبــل الــتــأويــل، 
من أجل صياغة برنامج سياسي وطني 
ــتـــــي تــنــيــر  ــ ــارة الـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وكــــفــــاحــــي يـــشـــكـــل الـ

طريق النضال بأشكاله كلها.
ــــذا الـــمـــشـــهـــد، يـــتـــأكـــد الــحــضــور  فــــي ظــــل هـ
ــــراك  ــــحـ ــــوى الـ ــقـ ــ الــــمــــيــــدانــــي والــــكــــفــــاحــــي لـ
ــقـــــدس  ــ ــفــــة والـ الـــشـــعـــبـــي فـــــي داخـــــــــل الــــضــ
المحتلتين، الذي أكدته دماء وبطولات 
شــــابــــات وشــــبــــاب الـــهـــبّـــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
تـــتـــجـــدد فــــي كــــل مـــرحـــلـــة، كـــمـــا تــجــســدت 
مــؤخــراً معركة الــبــوابــات حــول المسجد 
ــــدة  ــديــ ــ ــــجــ ــة الــ ــ ــركــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الأقــــــــــصــــــــــى، وفـــــــــــي الــ
ــــذا  ــــل. هـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ ــــة الـ ــنـ ــ ــــديـ الــــمــــنــــتــــظــــرة فـــــــي مـ
الحضور الذي سيقرر مع عوامل أخرى 

مسارات النضال الوطني ومآلاته.

 الطريق الوحيد 
لاستعادة 

الوحدة هو 
وضوح الموقف 

من العدو 
المحتل وضرورة 

إدامة الاشتباك 
معه

في ظل هذا 
المشهد يتأكد 

الحضور الميداني 
والكفاحي لقوى 

الحراك الشعبي 
في داخل 

الضفة والقدس 
المحتلتين والذي 

سيقرر مع 
عوامل أخرى 

مسارات النضال 
الوطني ومآلاته
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ǧǧ فادي خضر

هذه الخطة تزامنت مع دعوات مصرية 
ــتــــال، فـــي حــال  لــلــتــطــبــيــع مـــع كـــيـــان الاحــ
الفلسطينية،  للقضية  إلـــى حــل  الــتــوصــل 
لــكــن الــعــكــس يــبــدو أقــــرب، أي: التوصل 
ــيـــع الــــعــــربــــي و»الـــخـــلـــيـــجـــي«  ــبـ ــتـــطـ إلـــــــى الـ
تحديداً مع كيان الاحتلال، كحجة لدعم 
ــــام »صــفــقــة  ــمـ ــ ــــي إتـ ــنــــطــــن فـ مـــســـاعـــي واشــ

القرن«...

مبادرة أكبر.. حقوق أقل
بحسب ما كشفته وسائل إعلام عربية_ 
نـــقـــاً عـــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أمــريــكــيــة 
تعمل في القاهرة_ فإن »الخطة« تنص 
على إقامة دولــة فلسطينية ليست على 
حـــــدود حـــزيـــران 67، بـــل حـــــدود أخـــرى 
مــؤقــتــة تــمــتــد تـــدريـــجـــيـــاً حــتــى تــصــل إلــى 
حدود 67، أي: أن »الدولة الفلسطينية« 
ســتــشــمــل قــطــاع غـــزة ومــنــاطــق سيطرة 
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، 
اتفاقات  إلــى  وستتوسع بعدها استناداً 
تعقد لاحــقــاً، وأشــــارت الــمــصــادر إلــى أن 
ــنـــد الـــخـــاص  ــبـ ــيـــل الـ الاتـــــفـــــاق يـــشـــمـــل تـــأجـ
بعودة اللاجئين مع انطلاق الدولة، في 

حال تم التوصل إلى الاتفاق.
هذه التسريبات لا يؤكدها طرف رسمي 
فلسطيني أو »إسرائيلي« بعد، بانتظار 

انــتــهــاء الــجــولــة الــتــي يــقــوم بــهــا مبعوث 
ــــط،  ــ الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي لـــلـــشـــرق الأوسـ
جــيــســون غـــريـــنـــبـــات، الـــــذي يــبــحــث في 
»تل أبيب« ورام الله إمكانات »مواصلة 

مسار السلام«، بحسب »رويترز«.

هوامش التحرك الأمريكي
تـــــــدرك جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة بــحــل 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، داخــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، 
الــتــعــقــيــدات »الــمــوضــوعــيــة« عــلــى طريق 
كبرى  إحـــدى  الفلسطينية،  القضية  حــل 
ــــات فـــي الــمــنــطــقــة، هـــذه الــتــعــقــيــدات  الأزمــ
الموضوعية جــزء منها داخــلــي والآخــر 
إقــلــيــمــي ودولـــــــي، ولا يــمــكــن لــواشــنــطــن 
وحدها ولــو لاقــت دعماً إقليمياً مصرياً 

ǧǧسعد خطار

ــبــــل »فــــك  ــــن ســ ــبــــحــــث عــ ــــاق الــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
ــاكـــــرون إلـــى  ــ ــــاط« هــــــذا، دعـــــا مـ ــبــ ــ الارتــ
تشكيل قوة تدخل عسكرية أوروبية 
مشتركة، ملمحاً إلى ضرورة تمتعها 
بقدرة تدخل مستقلة، على أن تكون 
ــلـــســـي  ــــال الأطـ ــــمـ ــلـــف شـ »مــــكــــمِّــــلــــة« لـــحـ
الــذي كــان لواشنطن اليد الأولــى في 

تأسيسه.
القائلة:  المرَّة  إلــى الحقيقة  ومستنداً 
أن »أوروبـــــــا الـــتـــي نــعــرفــهــا الـــيـــوم قد 
غــــــدت ضـــعـــيـــفـــة جـــــــــداً، وبـــطـــيـــئـــة جــــــداً، 
ــــرون بـــاب  ــاكــ ــ وغــــيــــر فــــاعــــلــــة«، فـــتـــح مــ
ــيـــق« فــي  ــلـــى »تـــــحـــــولٍ عـــمـ الــــنــــقــــاش عـ

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وعـــلـــى ســلــســلــة 
مقترحات من شأنها أن تعيد لـ»البيت 
الأوروبي« بعض ما فقده من القوة 
التراجع  لمرحلة  كفاتورة  السياسية 

الأمريكي...
ولــفــهــم الــضــغــط الأوروبــــــــي الــداخــلــي 
ــذا الــــشــــأن، لا بــــد مــن  ــ الــمــتــصــل فــــي هـ
الرجوع إلى الدور الكارثي الذي لعبه 
الاتحاد الأوروبي، حيث قام الاتحاد 
ومــــن خــــال إفــــــراغ مــفــهــوم الــســيــادة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن مـــعـــنـــاهـــا، وإبـــعـــاد 
الشعوب عن صنع القرار السياسي، 
بتغذية الضيق العام وحملات إعادة 
التفكير بالهوية الأوروبـــيـــة، مــا أفــرز 
سلسلةً من الاستفتاءات على شاكلة 
ــا مــــــــن الاتــــــحــــــاد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ »خـــــــــــــــروج بـ
الأوروبـــــــــــــــي- بــــريــــكــــســــت«، وصــــعــــود 
المتكئة  الجديدة  السياسية  التيارات 
على أزمة القوى السياسية التقليدية. 
وقــــد غـــلّـــب الاشــــتــــراك فـــي الــتــحــالــفــات 
المقادة أمريكياً على حقوق الإنسان 
ــــرت الــنــخــبــة  ــاطـ ــ ــــي أوروبــــــــــــا. كـــمـــا خـ فـ
الأوروبـــيـــة مــن خــال إدارتــهــا للأزمة 

الاقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــا يـــرضـــي واشـــنـــطـــن، 
فــفــاقــمــت عـــوامـــل الـــامـــســـاواة والــفــقــر 

والبطالة.
كـــــــــمـــــــــا يـــــــــــــبـــــــــــــدو، فـــــــــقـــــــــد بــــــــــــــــــدأ الـــــــــــقـــــــــــادة 
ــيـــــون_ تــحــت تــأثــيــر الأزمــــات  ــ الأوروبـ
ــــرون خـــطـــر  ــعـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ الـــــمـــــتـــــاحـــــقـــــة_ يـ

الــوقــوع فــي فــخ مقولة: »إمـــا أوروبـــا 
ــــن تــــكــــون  ــ تـــــقـــــودهـــــا واشــــــنــــــطــــــن، أو لـ
هــنــالــك أوروبـــــا مــطــلــقــاً«. وقـــد تعكس 
تــصــريــحــات مـــاكـــرون، وقــبــلــه مــيــركــل، 
ــــدت خــطــابــاتــهــا  ــتـــي غـ ومـــوغـــيـــريـــنـــي الـ
ــــة«، الـــمـــحـــاولات الــتــي  ــيـ ــ »أكـــثـــر أوروبـ

تــجــري للتأكيد على أن لــدى أوروبـــا 
خيار ثالث، ليس أمريكياً... لكن هذه 
بتغيير  الــمــحــاولات ستبقى مرهونة 
ــــم، والـــتـــكـــيـــف  ــــديـ ــقـ ــ الــــنــــظــــام الــــــدولــــــي الـ
الأوروبي مع النظام الدولي الجديد، 

بأوزانه الجديدة..!

»صفقة القرن«.. مسخ أوسلو الجديد!
في أعقاب الاجتماعات التي عقدها الرئيس الأمريكي، دونالد 

ترامب، في مقر الأمم المتحدة، مع رئيس حكومة الكيان 
الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وأخرى مع رئيس السلطة 

الفلسطينية، محمود عباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، يزداد الاهتمام بما تطلق عليه بعض وسائل الإعلام 

اليوم اسم »صفقة القرن«، المرسومة أمريكياً لحل القضية 
الفلسطينية...

وخــــلــــيــــجــــيــــاً، إخــــــــــــراج الـــــحـــــل الـــمـــفـــتـــرض 
الوصول إليه إلى حيز التنفيذ.

ــيـــة الأخـــيـــرة  ــتـــحـــركـــات الأمـــريـــكـ وهــــــذه الـ
ــاً« عـــبّـــر  ــيــ ــلــ ــيــ ــاً »إســــرائــ ــانـ ــتـــحـــسـ تــــاقــــي اسـ
عنه رئــيــس حكومة الاحــتــال، بنيامين 
ــلــــس الـــــــــــوزاري  نــــتــــنــــيــــاهــــو، أمـــــــــام »الــــمــــجــ
السياسي الأمــنــي«،  بالقول: إن ترامب 

عازم جداً على دفع »خطة السلام«.
ــلـــي« هــنــا يــبــدو  ــيـ الارتــــيــــاح »الإســـرائـ
طــبــيــعــيــاً إذا مــــا صـــحـــت الــتــســريــبــات 
الــــمــــذكــــورة آنــــفــــاً عــــن الـــخـــطـــة الــمــعــدة 
أمــريــكــيــاً، طــالــمــا أنــهــا بــســقــوف أدنـــى 
ــــو« الــــتــــي طـــواهـــا  ــلـ ــ ــــاق أوسـ ــفـ ــ مــــن »اتـ
الــــدهــــر، وأدنـــــــى بــكــثــيــر مــــن تــطــلــعــات 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتـــحـــديـــداً بما 

يخص حق العودة المنصوص عليه 
في قــرارات الأمــم المتحدة، وتحمله 
قــــــــــوى شــــعــــبــــيــــة حـــــيـــــة فــــــــي الــــــشــــــارع 

الفلسطيني.
ــــرك  ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ الـ يــــــــــكــــــــــون  أن  الـــــــمـــــــمـــــــكـــــــن  مـــــــــــن 
ــكــــي مـــحـــاولـــة »لــــســــرقــــة« تــســويــة  الأمــــريــ
خــاطــفــة، بــالاســتــفــادة مــن ليونة السلطة 
ــمــــصــــريــــة_  ــة، والــ ــ ــهـ ــ ــــن جـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــ
الــخــلــيــجــيــة مـــن جــهــة أخــــــرى، لــكــن حتى 
ولـــو كـــان هـــذا الاحــتــمــال ضــعــيــفــاً، إلّا أن 
ــكــــي الـــمـــتـــوقـــع مــــن هـــذا  الـــمـــكـــســـب الأمــــريــ
التحرك هو: التمهيد لمرحلة جديدة من 
التطبيع »الإسرائيلي«_ العربي، بحجة 
تيسير الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة لــحــل القضية 

الفلسطينية، على أقل تقدير.

وهذا ماكرون أيضاً...
في ظل تصاعد وتيرة التصريحات الأوروبية المتمايزة عن 
منطق الخطاب الأمريكي، لم يكن مستغرباً تصريح الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس، حول »التحدي« 
الذي تعيشه أوروبا، والمتمثل_ حسب ما أعلن من على 

منبر جامعة السوربون في باريس_ بـ»فك الارتباط الحتمي 
والتدريجي عن واشنطن«.

من الممكن أن 
يكون التحرك 

الأمريكي 
محاولة »لسرقة« 

تسوية خاطفة 
بالاستفادة من 

ليونة السلطة 
الفلسطينية 

من جهة 
والمصرية_ 

الخليجية من 
جهة أخرى
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• قتل 3 جنود من 	
جيش العدو، 

وأصيب 
رابع بجروح 

خطيرة، 
الثلاثاء 

الماضي، إثر 
عملية إطلاق نار، 

نفذها فلسطيني على مدخل مستوطنة 
»هار أدار«، شمال غرب مدينة القدس 

المحتلة.

• جددت الخارجية 	
الروسية 

دعمها 
لسيادة 
العراق، 

واحترام 
تطلعات 

الأكراد، وأن القضايا 
بين الحكومة العراقية والكردستانية، 

يمكن أن تحل بالحوار، من أجل التوصل إلى 
صيغة مشتركة ضمن 

الدولة العراقية 
الموحدة.

• أكد وزير 	
الخارجية 

القطري محمد 
بن عبد الرحمن آل 

ثاني أن بلاده ترفض جميع أشكال الوصاية 
على قراراتها، وأن المقاطعة الاقتصادية 
المفروضة عليها تدفعها إلى التقارب مع 

إيران اقتصادياَ.

• أعلنت 	
الخارجية 

الروسية أن 
روسيا ترفض 

محاولات 
تغيير الاتفاق 

النووي الإيراني، 
مؤكدة أن عدم التزام واشنطن بالاتفاق 

قد يضر بالوضع حول كوريا الديمقراطية، 
وسيؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة.

• مُني الرئيس 	
الفرنسي، 
إيمانويل 
ماكرون، 

بأول هزيمة 
انتخابية له بعد 
ظهور أولى نتائج 

الانتخابات الجزئية 
لمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث تمكن اليمين من 

تعزيز الأكثرية التي كان يتمتع بها أصلًا.

• حذرت الصين من 	
أن الحرب في 
شبه الجزيرة 
الكورية، لن 

يخرج منها أي 
منتصر، وأن 

بكين تأمل أن 
يدرك السياسيون 

في كوريا الديمقراطية وأمريكا، أن الحل 
العسكري لن يكون مفيداً.

الصورة عالمياً

ǧǧديمة كتيلة

في المقابل، مني الحزب »الاشتراكي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« - حـــلـــيـــف مـــيـــركـــل فــي 
الحكومي الأخــيــر- بهزيمة  الائــتــاف 
انتخابية بعد حصوله على 2,.5 بالمئة 
مــن الأصـــــوات، وحــقــق حـــزب »الــبــديــل 
ــقــــومــــي، صــــعــــوداً  ــــل ألـــمـــانـــيـــا« الــ مــــن أجــ
حــاســمــاً لــلــمــرة الأولـــــى بــحــصــولــه على 
12,6 بــالــمــئــة مــن الأصـــــوات مــا يؤهله 
لدخول البرلمان كقوة سياسية ثالثة 

بحصوله على 94 مقعداً نيابياً.

فوز بطعم التراجع
رغــــم أن حــــزب مــيــركــل احـــتـــل الــمــركــز 
الأول، فإنه خسر الكثير من الأصوات 
مقارنةً بالانتخابات الماضية، وجاءت 
النتيجة أســوأ مما كــان متوقعاً، حيث 
ــلـــــى الأصـــــــــــوات  ــ ــــا عـ ــــهـ ــــزبـ ــم يــــحــــصــــل حـ ــ ــ لـ
ــيـــة.  ــبـ ــلـ الــــكــــافــــيــــة لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة الأغـ
ويعتبر حصول »التحالف المسيحي« 
ــة فـــــقـــــط مـــن  ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــة 33 بـ ــبـ ــ ــــسـ عـــــلـــــى نـ
الأصـــوات مــؤشــراً على تراجع شعبية 
»المحافظين« إلــى أدنــى مستوى لهم 
منذ أول انــتــخــابــات وطنية جــرت في 
ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عام 

 .1949
ــــت، مــع  ــعـ ــ ــــراجـ شـــعـــبـــيـــة مــــيــــركــــل الــــتــــي تـ
بــدء التغيرات في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
دفعتها للقول على إثر الانتخابات: إن 
ألمانيا عليها »الكثير جداً من الواجبات 
الــرد  إطـــار  المستقبلية لتحلها«. وفــي 

على صعود »الــبــديــل«، دافــعــت ميركل 
ــلــــجــــوء، وعـــن  عــــن ســـيـــاســـتـــهـــا بــــشــــأن الــ
قـــرارهـــا بــفــتــح الـــحـــدود أمــــام اللاجئين 
عام 2015 بقولها: إنه »كان صحيحاً« 
و»ســنــواصــل مكافحة أســبــاب الهجرة 
غـــيـــر الــــشــــرعــــيــــة«، وبـــأنـــهـــا لا تــســتــبــعــد 
لجنة تحقيق بشأن سياستها  تشكيل 
ــلـــى خــلــفــيــة  فـــــي »أزمــــــــــة« الــــاجــــئــــيــــن، عـ
ــــربـــــت عـــنـــه مـــرشـــحـــة »الــــبــــديــــل«،  ــا أعـ ــ مـ
ــهـــا ســيــســعــى  ألــــيــــس فـــــايـــــدل، بــــــأن حـــزبـ
إلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة بــرلــمــانــيــة للتحقيق 
للمستشارة  القانونية  الانتهاكات  فــي 

ميركل فيما يتعلق بهذا الملف.

من سيحكم ألمانيا للسنوات 4 
المقبلة؟

يتكون الائتلاف الحكومي الحالي من 
حــلــف »الاتـــحـــاد الــمــســيــحــي« والــحــزب 
إلّا أن  ــقــــراطــــي«،  ــمــ الــــديــ ــــي  ــــراكـ ــتـ ــ »الاشـ
الأخــيــر أعــلــن عــلــى خلفية هزيمته في 
الانــتــخــابــات، عــن عـــدم نيته الانــضــمــام 
إلــــــــــى الائـــــــــتـــــــــاف الـــــحـــــكـــــومـــــي الــــمــــقــــبــــل 
وتحوله إلى صفوف المعارضة، وعن 
ضــــرورة إجــــراء تغيير فــي ســيــاســاتــه، 
وذلــــك بــعــد حــصــولــه عــلــى أدنــــى نسبة 
ــيــــات  ــنــ ــيــ ــــذ أربــــعــ ــنـ ــ لـــــــه مـــــــن الأصـــــــــــــــوات مـ
ــاً، وحـــمّـــل مــيــركــل  الـــقـــرن الــمــاضــي أيـــضـ
على لسان مرشحه، مارتن شولتس، 
مسؤولية نتائج الانتخابات، والنجاح 
الــذي حققه حــزب »البديل« بالدخول 
إلى البرلمان، وأضاف: إن ميركل هي 
»الخاسر الأكبر« من الانتخابات. في 

الــمــقــابــل، أعـــرب الــحــزب »الديمقراطي 
الحر« الليبرالي، عن سعادته بالعودة 
إلى البرلمان بعد غيابه خلال الدورة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــمـــاضـــيـــة. والـــــــذي يــرجــح 
انضمامه إلــى جــانــب حــزب »الخضر« 
و»الاتــــــحــــــاد الـــمـــســـيـــحـــي« فــــي ائـــتـــاف 

لتشكيل الحكومة المقبلة.

أوروبا المأزومة
ما يمكن تثبيته من نتائج الانتخابات 
حتى الآن، هو: أنه ثمة قوى سياسية 
تراجعت شعبيتها  ألمانيا  فــي  تقليدية 
لأدنــى مستوى لها منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية، وأن الشعب الألماني 
الــيــوم كغيره مــن الأوروبــيــيــن، يبحث 
ــتــــراجــــع »الـــمـــحـــافـــظـــيـــن«  ــــن بـــــدائـــــل، فــ عـ
و»الاشتراكيين الديمقراطيين« مقابل 
صــعــود »الــقــومــيــيــن« و»الــلــيــبــرالــيــيــن«، 
إنــمــا يــعــنــي أن قــــوىً ســيــاســيــة جــديــدة 
_ وإن لم تكن في حقيقة الأمر خياراً 
أفـــضـــل لــشــعــوبــهــا_ تــصــعــد بــفــعــل أزمــــة 
ــلــــيــــديــــة، وأن  ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــقــ ــقــ ــ الــ
هنالك ضيقاً شعبياً عاماً من سياسات 
»الـــــنـــــخـــــب« الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي غـــيّـــبـــت 
ــيـــادة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــن  مــفــاهــيــم الـــسـ
بــلــدانــهــا بــربــطــهــا ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
بـــــــــالـــــــــولايـــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة الــــــــمــــــــأزومــــــــة، 
وسرعان ما سيعبر عن نفسه سياسياً.

الحل لا يزال متاحاً
ــــر مـــن  ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ أمـــــــــــــــام مــــــيــــــركــــــل الـــــــــيـــــــــوم الــ
والخارجية،  منها  الداخلية  التحديات، 

ــــديـــــدة فــي  ــفـــات جـ ــالـ ــــاد تـــحـ أولـــــهـــــا: إيـــــجـ
الـــبـــرلـــمـــان تــســمــح بــتــشــكــيــل الائـــتـــاف 
العمل على  وثانياً:  الجديد،  الحكومي 
مــا وعـــد بــه تحالفها قبيل الانــتــخــابــات 
بــتــخــفــيــض مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة وزيــــــادة 
الإنفاق العام وزيادة إيرادات الخزينة 

القادمة من ضرائب الدخل.
أمّــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــاقــات الــدولــيــة، 
فــعــلــى ألــمــانــيــا الــتــعــامــل مـــع الــضــغــوط 
الأمــريــكــيــة عــلــى الـــتـــقـــارب الألـــمـــانـــي_ 
الروسي والذي كان أبرزه مشروع 
ــاز الــســيــل الــشــمــالــي 2، الـــذي  خـــط غــ
يــــطــــمــــح إلــــــــــى نـــــقـــــل الـــــــغـــــــاز الــــــروســــــي 
مباشرة إلى ألمانيا، حيث التهديدات 
الأمريكية مستمرة بفرض عقوبات 
على الشركات الأوروبية المستثمرة 
فــيــه، والــــذي كـــان مــن الــمــلــفــت رفــض 
ــــان لـــتـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات،  ــمـ ــ ســـيـــاســـيـــيـــن ألـ
واعـــتـــبـــارهـــا خـــرقـــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي. 
فــواشــنــطــن قلقة اتــجــاه ألــمــانــيــا، التي 
تـــرى فيها مــنــافــســاً أوروبـــيـــاً ذا وزن 
اقـــتـــصـــادي يــتــيــح لــهــا إمــكــانــيــة الــقــطــع 
مـــع الــمــنــظــومــة الأمـــريـــكـــيـــة، وتــطــبــيــع 
ــــدة،  ــاعــ ــ ــــصــ الــــــعــــــاقــــــات مـــــــع الـــــــقـــــــوى الــ
الأمــر الــذي قــد ينعكس على أوروبــا 
الــضــعــيــفــة كـــكـــل، ولـــكـــن ذلـــــك مـــرهـــون 
بــالــخــروج مــن النظام الــدولــي القديم 
ــنــــظــــام  وعــــــاقــــــاتــــــه، والــــتــــكــــيــــف مــــــع الــ
الــدولــي الــجــديــد، وهــو إن حــدث فإن 
الــحــكــومــة الألـــمـــانـــيـــة ســتــكــون قــــادرة 
ــفــــعــــل عــــلــــى كــــســــب تــــأيــــيــــد شــعــبــي  ــالــ بــ

ووزن دولي مرموق.

أمام ألمانيا الفرصة لتصبح »عظمى«

تمكنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من الفوز بولاية رابعة في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 24 أيلول الحالي، وذلك بحصول 
تحالفها »الاتحاد المسيحي« على نسبة  33بالمئة من الأصوات. 
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ــــدرك بــبــســاطــة، أن الــمــايــيــن  عــلــيــنــا أن نـ
التي تنفق على تلك الصناديق وأنشطتها 
الإجرامية، كان من الممكن أن يتم إنفاقها 
ــذاء والـــمـــســـكـــن، بــمــا  ــ ــغــ ــ ــلـــى الـــصـــحـــة والــ عـ
يـــؤدي إلـــى إنــقــاذ حــيــاة الــكــثــيــريــن خــال 
الــعــقــود الأربـــعـــة الــمــاضــيــة. إنّ سياسات 
صندوق النقد الدولي هي أســوأ بمئات 
المرات من سياسات أدولف هتلر، وإن 
نظرت إلى عدد الأشخاص الذين قُتلوا 
فـــي غــضــون ذلــــك، فــســتــعــرف بــــأنّ الأمـــر 

ليس مجرّد مبالغة...

نظامٌ يهدد الجميع
النظام الذي أدّى إلى امتلاك 85 شخصاً 
فقط للمقدار ذاته الذي يمتلكه 3.5 مليار 
شــخــص هـــو عــلــى وشـــك الانــهــيــار الآن. 
ســـوف يــتــفــسّــخ إن لـــم يــتــغــيّــر شـــيء في 
الــوقــت الــمــنــاســب، وســــوف يــكــون الأمــر 
ــا كـــان عــلــيــه فـــي 2008،  أســــوأ بــكــثــيــر مــمّ
فــالــمــصــارف الــكــبــيــرة بــاتــت أكــبــر بنسبة 
50%، وازدادت مديونيتها بنسبة %50 

ــــراء  ــبـ ــ ــــخـ الـ مـــــــن  مــــجــــمــــوعــــة  ــــك الآن  ــالـ ــ ــنـ ــ هـ

الماليين الــذيــن يــقــولــون بـــأنّ »السقوط 
الكبير على وشك الحدوث«. لقد قال كل 
مــن ولــيــم وايـــت، رئــيــس »بــنــك التسوية 
الـــدولـــي« الــســابــق، وغـــاي ديــبــل، رئيس 
لجنة الأسواق في البنك نفسه: »سوف 
ــكــــون هـــنـــالـــك انــــهــــيــــار عـــنـــيـــف نـــســـبـــيـــاً«.  يــ
وقــد قــال تــومــاس هونيغ، نائب رئيس 
ــــي«  ــــدرالـ ــفـ ــ »مــــجــــلــــس تــــأمــــيــــن الـــــــودائـــــــع الـ
مؤخراً: »إن سقط واحد من المصارف 
الكبار فقط، فهذا سيعني انهيار النظام 
التي اتخذتها  التدابير كلها  إنّ  بأكمله«. 
ــــات  ــــولايـ والـ الأوربـــــــــي  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ إدارات 
المتحدة هي في أساسها عمليات إنقاذ 
الدائنين والمودعين  تقوم على تحميل 
الــخــســائــر، أي: الــقــيــام بــتــقــلــيــص الــقــيــمــة 
الطريقة  الماليّة على  لـــأوراق  السوقيّة 
القبرصية. يمكن القول: إن الأمر بمثابة 
تهديد وجودي، إن لم يكن هنالك تحوّل 
جذري في النموذج، فنحن جميعاً بمن 
فينا المسؤولون عنه، في عداد الموتى.

الحل موجود...
الآن، ولــحــســن الـــحـــظ، بــــات هــنــالــك حل 
ومـــخـــرج. ثــمــة تـــطـــوّر مـــــوازٍ حــــدث كـــردّ 
ــــي  ــــرامــ ــلــــى الــــنــــظــــام الإجــ ــبــــاشــــر عــ فــــعــــل مــ
وغير الأخــاقــي الــذي يعظّم الــربــح لقلّة 
عــــلــــى حــــســــاب فــــقــــر ومــــــــوت مــــايــــيــــن أو 
حــتّــى مــلــيــارات الــبــشــر. كـــان هـــذا النظام 
ــــداد لــفــتــرة طويلة  الــبــديــل فــي طـــور الإعـ
مـــن الـــزمـــن. حــيــث حـــاولـــت حــركــة »عـــدم 
الانحياز« في الستينيات والسبعينيات 
التحول إلى »نظام عالمي جديد«، ولكن 
تـــــــمّ ســـحـــقـــهـــا فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، وعــــانــــت 
الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــكـــســـات. وقــــد كــثــفــت هــذه 
المنظمة عملها من أجل نظام بديل، منذ 
دعا ليندون لا روش في عام 1975 إلى 
إنشاء »بنك تنمية دولي«، وكذلك الأمر 

خلال الأربعين عاماً الأخيرة.
لكن الآن، بــدأ عهد جديد من الحضارة، 
تــحــديــداً عــنــدمــا أعــلــن الــرئــيــس الــصــيــنــي، 

»طريق الحرير الجديد«...

 يزداد النظام المالي الدولي إجراماً في الوقت الحالي، 
ويتحوّل إلى »نظام آكلٍ للحوم البشر« حسب ما سمّاه جان 

زيغلر، مفوّض الأمم المتحدة للتحقيق بما يسمى »صناديق 
الاستثمار في الديون المتعثرة«. وهي صناديق تعتبر أحد أكثر 

أدوات المنظومة إجراماً، والمسؤولة بشكل كبير عن وضع 
الأرجنتين، التي واجهت معركة ضارية في هذا الإطار، فقد 

عرضت الصناديق تسديد كامل ثمن السندات عالية المخاطر 
التي اشترتها الأرجنتين بمبلغ 48 مليون دولار فقط، على أن 

تدفع ثمنها 850 مليون دولار، أي: بفائدة نسبتها %1.608 
خلال ستّة أعوام. وهي المسؤولة أيضاً عن الوضع في إفريقيا، 

حيث فعلت الأمر ذاته مع الكونغو.

شــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ، عــــن »طــــريــــق الــحــريــر 
ــنـــــي »طـــــريـــــق الـــحـــريـــر  ــ ــقــــد بُـ الـــــجـــــديـــــد«. لــ
الــقــديــم« قــبــل ألــفــيّ عـــام، وأدى فــي ذلــك 
الوقت إلى تبادل البضائع والتكنولوجيا 
ــــان بــكــل تــأكــيــد  ــكــــار والـــثـــقـــافـــات، وكـ والأفــ
انتصاراً هائلًا بتخطيه للمصاعب، حيث 
كان يسافر الناس على الخيل والجمال 

والأقدام وبالسفن.

فورتاليزا والاتفاقات الكبرى
ــاق فــــي مـــديـــنـــة فــــورتــــالــــيــــزا فــي  ــ ـــفـ ــمّ الاتــ ــ تــ
الــــبــــرازيــــل قـــبـــل عـــامـــيـــن عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر 
مـــن الــمــشــاريــع الإنــمــائــيــة الــضــخــمــة بين 
ــــق  ــــريــ مــــخــــتــــلــــف الــــــــــــــــدول فــــــــي إطـــــــــــــار »طــ
الحرير«، وسأذكر بعضاً منها كي نعلم 

حجم هذه المشاريع التي نتكلم عنها:
ــيـــات ائــتــمــانــيّــة  ــمّ الاتــــفــــاق عــلــى آلـ أولًا: تــ
ــيـــة، كـــأســـاس  ــبـــدئـ ــــات مـ ــــزامـ ــتـ ــ جــــديــــدة والـ
لــرفــع الــكــوكــب بــأســره إلـــى مــســار جديد 
ـــن الــــتــــنــــمــــيــــة. وقـــــــــد تـــــــــمّ إطـــــــــــاق ثــــاثــــة  ــ مــ
مصارف: البنك الآسيوي للاستثمار في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وبــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد، 
وبنك شانغهاي للتعاون. ولم تعطَ هذه 
المصارف اعتمادات للمضاربة، بل فقط 
لـــتـــمـــويـــل الـــمـــشـــاريـــع. وهــــــذه الـــمـــصـــارف 
الــثــاثــة، رغــم عــدم اكتمال نموها بشكل 
كــلــي بــعــد، ســـوف تــصــبــح زورق الــنــجــاة 
ــابـــر  ــعـ ــنــــد انــــهــــيــــار تـــايـــتـــانـــيـــك الــــنــــظــــام الـ عــ

للأطلسي.
ومـــن بــيــن الــمــشــاريــع الــعــديــدة الأخــــرى، 
فــــإنّ هــنــالــك فــكــرة لإنـــشـــاء »قـــنـــاة بــنــمــا« 
ثــانــيــة فــي نــيــكــاراغــوا بــمــســاعــدة الــصــيــن، 
بحيث تربط المحيط الهادئ بالكاريبي 
لـــتـــصـــبـــح مــــركــــز نــــشــــاط لــــكــــامــــل حــــوض 
ــــد تـــمّ  الـــكـــاريـــبـــي وأمـــريـــكـــا الـــوســـطـــى. وقـ
ــمــــشــــروع مــــن قـــبـــل أكــبــر  ــذا الــ ــ تــصــمــيــم هــ
شـــركـــة صــيــنــيّــة لإدارة الـــمـــيـــاه والــســكــك 
والتي  والموانئ،  والمطارات  الحديدية 
نفذت ميناءين ومطاراً وبحيرة صناعية 
ومصنعاً للإسمنت والصلب. وقد صمم 

خـــرائـــطـــه مـــعـــهـــد »تـــشـــانـــغـــيـــانـــغ« لــلــمــســح 
والــــتــــخــــطــــيــــط والــــتــــصــــمــــيــــم والأبــــــــحــــــــاث، 
وهــو الــذي صمم ســدّ المضائق الثلاثة. 
وقــد أعــربــت روســيــا كــذلــك عــن اهتمامها 

بالمشاركة في هذا المشروع.
العابرة  الحديدية  السكّة  أيــضــاً،  وهنالك 
لـــلـــقـــارات بــيــن الـــبـــرازيـــل والـــبـــيـــرو: وهــو 
ــقــــارة مــثــيــاً  مـــشـــروع هـــائـــل لـــم تــشــهــد الــ
لــه، حيث سيتم بناء خط سكّة حديدية 
البرازيل على ساحل الأطلسي إلى  من 
ســاحــل المحيط الــهــادئ فــي بــيــرو. وقد 
ــــة الـــســـابـــقـــة،  عــــبــــرت الـــرئـــيـــســـة الــــبــــرازيــــلــــيّ
ــاء بــيــنــهــا وبــيــن  ــقـ ديـــلـــمـــا روســــيــــف، فــــي لـ
بــيــنــغ عــــن مـــــدى أهـــمـــيـــة هـــــذا الـــمـــشـــروع 
كـــــأداة دمـــج لأمــريــكــا الــجــنــوبــيــة وكمنفذ 
لـــلـــصـــادرات الـــبـــرازيـــلـــيّـــة إلــــى آســـيـــا. وقــد 
طـــلـــبـــت بـــولـــيـــفـــيـــا فـــيـــمـــا بـــعـــد مـــــن الــصــيــن 
الـــمـــســـاعـــدة فــــي بـــنـــاء الــــجــــزء الــبــولــيــفــي، 
ــــام 2015 تـــعـــديـــل الـــمـــشـــروع  ــمّ فــــي عـ ــ وتــ
ليمر خــطّ السكة الــحــديــديّــة فــي بوليفيا 
ــكّــــة حــديــد  ــــم الـــمـــشـــروع »ســ ويـــصـــبـــح اسـ

المحيطين المركزية«.

الطريق إلى المستقبل
هنالك سلسلة كاملة مــن المشاريع بين 
روســيــا وكـــلٍّ مــن نــيــكــاراغــوا وكــوبــا، كما 
يوجد 29 مشروعاً مشتركاً بين الصين 
وكــــوبــــا، وثـــمـــة مـــشـــاريـــع لـــبـــنـــاء الــمــحــطــة 
الـــنـــوويـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة بــيــن روســيــا 
وبــولــيــفــيــا. وتــعــمــل الــصــيــن مـــع بــولــيــفــيــا 
لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة. 
البنية  وتعمل روسيا والأرجنتين على 
الــتــحــتــيــة والـــتـــصـــامـــيـــم الـــنـــوويـــة والـــبـــنـــاء 
ومفاعلات  النووية  المحطات  وتشغيل 
الأبــــحــــاث وتــحــلــيــة الـــمـــيـــاه، والــكــثــيــر من 
المشاريع الأخـــرى. ويقوم بين روسيا 
ــبــــرازيــــل تــــعــــاونٌ تــــجــــاري وعــســكــري  والــ
ونـــووي، ويعملان على مضاعفة حجم 
ــبــــادلات ســــنــــويــــاً، وهـــمـــا يــبــنــيــان مــعــاً  ــتــ الــ
نظاماً دفاعياً مضاداً للطائرات، ويعملان 

إنّنا بحاجة إلى 
حركة جماهيرية 

للتنمية وليس 
ذلك في الهند 
أو بقية الدول 

النامية وحسب 
بل أيضاً في بلدان 

أمريكا وأوروبا 
المتقدمة

سياسات 
صندوق النقد 

الدولي أسوأ 
بمئات المرات 
من سياسات 

هتلر وبالنظر إلى 
عدد الأشخاص 

الذين قُتلوا في 
غضون ذلك 

فستعرف بأنّ 
الأمر ليس مجرّد 

مبالغة
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شؤون استراتيجية

الجسر الأرضي للعالم

على توسيع نظام ملاحة غالوناس. 
وتـــــجـــــمـــــع الـــــصـــــيـــــن بــــــالــــــبــــــرازيــــــل شـــــراكـــــة 
ــا يــعــمــقــان  ــهـــمـ ــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، فـ اســــتــــراتــــيــــجــــيّ
تــعــاونــهــمــا فــي الــفــضــاء، ويــعــمــان بشكل 
مشترك في مجال الأقمار الصناعية مع 
أفريقيا، كما أنّ البرازيل تبيع الطائرات 
لــلــصــيــن، وبــيــنــهــمــا تــــبــــادل عــلــمــي ضــخــم. 
وتـــجـــمـــع الـــصـــيـــن بـــالأرجـــنـــتـــيـــن مــشــاريــع 
ــاً فـــي إطـــار  بــنــيــة تــحــتــيــة وتـــعـــاونـــاً نــــوويــ
19 اتــفــاقــاً. وهــنــالــك اتــفــاقــات تــعــاون بين 
الــصــيــن وفــنــزويــا والــصــيــن والمكسيك. 
حــتّــى بــيــن الــصــيــن والــهــنــد، هــنــالــك عشر 
صــفــقــات اقــتــصــاديــة كــبــرى، وتــعــاون في 
ــلــــوم الــــنــــوويــــة وخـــــاصـــــة: فــي  مــــجــــال الــــعــ
المفاعل النووي العامل على الثوريوم، 
ومـــــــــــشـــــــــــروع مـــــــفـــــــاعـــــــل وقــــــــــــــــود الــــطــــبــــقــــة 

الحصوية الصلب الصيني الرائد. 
ــهــا  ــة لــلــغــايــة لأنّ إنّ هــــذه الـــمـــشـــاريـــع مــهــمّ
تــــعــــرض لــــنــــا الــــطــــريــــق إلـــــــى الـــمـــســـتـــقـــبـــل. 
لــقــد تــخــلّــت مــنــطــقــة »الـــعـــابـــر لــأطــلــســي« 
بــشــكــل كــلــي حـــتّـــى عـــن مـــشـــاريـــع الــطــاقــة 
ــنــــوويــــة، وذلــــــك مــــن أجـــــل الـــمـــضـــاربـــات  الــ
فــي الأمــــوال والأربـــــاح. ورغـــم أنّ الأمــر 
واضـــــح جــــــداً، فــقــد بــــات الـــتـــشـــاؤم جــــزءاً 
مـــن الــتــكــويــن الــثــقــافــي لــســكــان الـــولايـــات 
ــتّـــــى لا يـــكـــونـــوا  ــ ــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــــا حـ الــــمــ
قادرين على تصديق أنّ هنالك قادة في 
العالم يكافحون من أجل تحقيق مصالح 

شعوبهم.

روح طريق الحرير
هــــذه هـــي الـــــروح الــتــي نــدعــو إلــيــهــا منذ 
أمّــــــة أن  أنّــــــــه: إن أرادت  ــاً،  ــ ــامـ ــ ثـــاثـــيـــن عـ
ــإنّ  ـــــم، فـ ــة الأمـ تــعــيــش فـــي ســــام مـــع بــقــيّ
عــلــيــنــا أن نــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى الــثــقــافــة 
الحرير  ليس »طريق  العالية للآخرين. 
الــجــديــد« مــجــرّد منصة اقتصادية أعلى، 
المشاركة  لــلــدول جميعها  المنفعة  تتيح 
وحسب، بل هي أيضاً تعبير مجازي عن 
الــتــنــويــر الــثــقــافــي الــجــديــد، حــيــث كــل أمــة 
سوف تحيي أفضل وأجمل ما لديها من 

شعر وموسيقى وفلسفة.
ــد قـــــــــال بــــيــــنــــغ أثـــــــنـــــــاء نـــــــــــدوة دولــــــيــــــة،  ــ ــقـ ــ لـ
الـ  وبمناسبة عيد ميلاد كونفوشيوس 
2565: »إن لم تعتز أمّة أو بلد بثقافتها 
وفــكــرهــا الــخــاصــيــن، وإن فــقــدت روحــهــا، 
بــغــض الــنــظــر عـــن هــــذه الــبــلــد أو الأمّـــــة، 
فهي لن تكون قــادرة على الوقوف من 
جديد«. وهــذه هي المشكلة في أوروبــا 
وأمــريــكــا، لــقــد خــســرنــا ثقافتنا وخــســرنــا 

معها روحنا.
لقد قــال بينغ أيــضــاً: »ينبغي أن تتأصل 
الـــكـــاســـيـــكـــيـــات فـــــي عـــقـــل الــــطــــالــــب، وأن 
ــــة الــــصــــيــــنــــيّــــة«.  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــــات الـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبــــح جـ تــــصــ
بــالــنــســبــة لـــلـــصـــيـــن، فـــــإن كــونــفــوشــيــوس 
ومنسيوس وتاريخها الممتد إلى 5000 
ــــة.  ــ ــام، بــــاتــــوا جــمــيــعــاً هـــويـــة كـــامـــل الأمّ ــ عــ
وتــبــذل الــحــكــومــة الــصــيــنــيّــة الآن جــهــوداً 

كبيرة للتمسك بها، كما تفعل الهند. 
وهـــــذا يــعــنــي بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا وجـــوب 
أن تـــبـــقـــى الــــجــــزالــــة فــــي شـــعـــر بــوشــكــيــن 
والبصيرة لدى فيرنادسكي حاضرة في 
مسألة الــهــويــة الــوطــنــيــة. وإن أردنـــا من 
ــا أن تبقى على قيد الــحــيــاة، فــإنّ  أوروبــ
التي  العظيمة  تــقــالــيــدنــا  نحيي  أن  علينا 
تـــعـــود لأفــــاطــــون ولـــيـــونـــاردو دافــنــشــي 
ــــت  ــــرانـ ــبـ ــ وســــيــــرفــــانــــتــــس ورابــــيــــلــــيــــه ورامـ
ــيـــــز  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ولايـ كـــــــوســـــــا  دي  ونــــــــيــــــــكــــــــولاس 
وبــيــتــهــوفــن وشــيــلــر، وأن نحيي مفهوم 
الــــذات النبيلة لــإنــســان الــــذي تــمــتــع بها 

هؤلاء...
ــــة جـــمـــاهـــيـــريـــة  ــــركــ ــــة إلـــــــــى حــ ــــاجـ ــــحـ ــا بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ إنّـ
للتنمية. ولــيــس ذلـــك فــي الــهــنــد أو بقية 
ــاً فــي  الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة وحــــســــب، بــــل أيــــضــ
بــلــدان أمــريــكــا وأوروبـــــا الــمــتــقــدمــة. نحن 
بــحــاجــة إلـــى حــركــة لــانــضــمــام إلـــى دول 
»بـــريـــكـــس« مـــن أجــــل خــلــق عـــالـــم أفــضــل 
وأكثر انسجاماً، ومن أجل تنمية جميع 
ــــب. ويـــــجـــــب أن  ــــوكـ ــكـ ــ ــلــــى هـــــــذا الـ الأمـــــــــم عــ
تستلهم هذه الحركة الحب لدى البشر.

ــا، فـــكـــمـــا ذكـــــر لـــيـــنـــدون  ــيــ بــالــنــســبــة لــــروســ
ــاً  لاروش فــــي كـــتـــابـــه »الـــخـــمـــســـون عـــامـ

التالية في الأرض«، وهو الكتاب الذي 
يــجــب اعــتــبــاره مــرجــعــاً تــصــوريــاً ســامــيــاً،  
لتضمنه على الأسئلة الجوهرية التالية: 
مــا هــو الــفــرق بين الــبــلــدان على الصعيد 
شـــبـــه الـــبـــدهـــي؟ كـــيـــف ســـيـــبـــدو الــمــحــيــط 
الــفــكــري بــشــكــل رئـــيـــس بــعــد جــيــلــيــن من 
الآن؟ مــــا هــــي الـــمـــقـــاربـــة الأفــــضــــل لــمــلء 
والشخصية  الوطنية  السيادة  وتحقيق 
فــي غــضــون الجيلين الــقــادمــيــن أو أكثر، 
بالإضافة إلــى إنــشــاء تحسينات سريعة 
ــــمـــــات ونـــــوعـــــيـــــة الـــمـــحـــيـــط  ــة لـــــسـ ــلــــوبــ مــــطــ

الفكري؟

دعوة لحركة جماهيرية
الراهنة  المشاكل  علينا أن نحدد حلول 
من وجهة نظر المستقبل: أين نريد أن 
نـــكـــون كــجــنــس بـــشـــري بــعــد جــيــلــيــن، أو 
بعد مائة عام من الآن؟ إن لم نكن نريد 
الـــوصـــول إلــــى الــعــصــور الــمــظــلــمــة، حيث 
يعيش مجرّد بضعة ملايين من الناس 
البائسين في كهوف في البرية، أو ربّما 
تــنــقــرض الــبــشــريــة، لأنــنــا لـــم نــتــمــكــن من 
التخلص مــن الإمــبــراطــوريــة فــي الوقت 
المناسب لتجنب الفناء الــنــووي. إن لم 
نــكــن نــريــد ذلــــك، فــعــلــيــنــا أن نــؤكــد هــويــة 
ــائـــن الــمــبــتــكــر الــوحــيــد  ــكـ ــهـــم الـ ــأنّـ الـــبـــشـــر بـ

المعروف في الكون حتّى الآن.
ولــذلــك، دعــونــا نبتكر حــركــة جماهيريّة 
ــــل تــحــقــيــق الأهـــــــــداف الــمــشــتــركــة  مــــن أجــ
ــلــــبــــشــــر، ومــــــــن أجــــــــل رؤيــــــــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل  لــ
كعالم حققنا فيه الأمن في مجال الطاقة 
والــــمــــواد الـــخـــام لــلــبــشــريــة جــمــعــاء، ومــن 
أجـــل إنــشــاء قــاعــدة صناعية عــلــى سطح 
القمر لتعدين الهليوم، ومــن أجــل إنتاج 
ــــواد أولــــيــــة أخـــــرى،  ــ طـــاقـــة مـــصـــهـــورة ومـ
والــتــي ستمنحنا الــظــرف لخلق اقتصاد 
نـــظـــائـــر وإجــــــــراء عــمــلــيــات طــبــيــة دقــيــقــة، 
ومـــن أجـــل تصنيع دوافــــع فضائية ذات 
تسارع ثابت الجاذبية، ومن أجل السفر 
في الفضاء إلى أبعد الأجرام السماوية. 
وإلى حيث سنكون قادرين على الدفاع 

عن كوكب الأرض.
ــــر« مــــجــــرّد  ــــريــ ــــحــ لــــــن يـــــكـــــون »طــــــريــــــق الــ
صــــلــــة بــــيــــن الأمـــــــــم عــــلــــى الـــــكـــــوكـــــب، مــثــل 
»طـــريـــق الـــحـــريـــر« الـــقـــديـــم، بـــل ســيــكــون 
هـــو »الـــجـــســـر الأرضــــــي الـــعـــالـــمـــي« الـــذي 
يــربــط جميع الـــقـــارات، والــــذي ســيــؤدي 
إلى رفع البشرية إلى النجوم، يجب أن 
نــعــيــد تــأكــيــد تــعــريــف الــبــشــريــة مــن خــال 
»طــريــق الــحــريــر الــجــديــد«، بــأنــنــا ننتمي 
إلى الأنواع المبدعة التي ستنسجم مع 

النظام الكوني.

 نموذج تنمية يتناغم مع الطبيعة البشرية

طريق الحرير الجديد ليس مجرّد علاقة بين الصين وآسيا الوسطى وأوروبا، إنّه تصوّر مفتوح لتنضمّ 
إليه كلّ دولة على سطح الأرض. عند النظر إلى الخريطة فإنّ هذه الأمم تشكّل أكثر من نصف البشرية، 
وهي تشترك في نموذج يختلف تماماً عن ذلك الذي عهدناه في الولايات المتحدة أو أوروبــا. تطورت 
الصين بشكل لا يصدق خلال الثلاثين عاماً الماضية، حققت فيها ما استغرقت دولًا تدعو نفسها بالمتقدمة 
قروناً لإنجازه، وهي الآن تعرض نموذجها للتنمية على الــدول المشاركة في »طريق الحرير الجديد«. 
إنّ هذا المفهوم جديدٌ على الإنسانيّة، وهو يحاكي الهويّة البشرية كما يحددها المستقبل، وعلاقتها مع 
النظام الكوني. يعمل هــذا الجزء من العالم حالياً بمبادئ مختلفة كليّاً. وليس »طريق الحرير« مفهوماً 
للتعامل بين الأمـــم، بالتعاون فيما بينها مــن أجل  كــأســاس  الوطنية  المصالح  جيوسياسيّاً، فهو يستبدل 

تحقيق المصلحة المشتركة للإنسانيّة.

ليس طريق 
الحرير الجديد 
مجرّد منصة 

اقتصادية بل 
ثقافية أيضاً 

حيث ستحيي 
كل أمة أجمل 

ما لديها من 
شعر وموسيقى 

وفلسفة

النظام الذي 
أدّى إلى امتلاك 
85 شخصاً فقط 
لذات ما يمتلكه 

3.5 مليار شخص 
هو على وشك 

الانهيار الآن
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علوم وتقانة

الكارثة المرتبطة بالمناخ ليست الآن خطراً 
ــقـــراء الـــعـــالـــم فــحــســب، بـــل هي  إضـــافـــيـــاً عــلــى فـ

عامل محوري في قمعهم وفقرهم.
يسمونها الأكاذيب والإحصاءات، أليس كذلك؟ 
حسناً ليس دائماً – تصور الإحصاءات الواقع 
البيانية.  الخطوط  بطريقة  أحيانا  الاجتماعي 
فــقــبــل عـــام مـــن الــفــيــضــانــات الــمــدمــرة فـــي الهند 
وبــــنــــغــــادش وتــــكــــســــاس، كـــشـــف تـــقـــريـــر لــأمــم 
المتحدة لم تظهر أهميته آنذاك أرقاماً استثنائية 
عــن آثـــار تغير الــمــنــاخ فــي جميع أنــحــاء العالم. 
إن الكارثة المتعلقة بالمناخ ليست الآن مجرد 
خطر إضــافــي على فــقــراء الــعــالــم، ولكنها عامل 
مــحــوري فــي قمعهم وفــقــرهــم. وســيــؤدي ذلــك 
في نهاية المطاف إلى سلسلة من الملايين من 
 لاجئي تغير المناخ، وهي عملية بدأت بالفعل.
ويــشــيــر تــقــريــر الأمـــــم الــمــتــحــدة وأحـــداثـــهـــا في 
أنــحــاء الــعــالــم جميعها، هـــذا الــعــام إلـــى عـــدد من 

الاستنتاجات 
البدهية على نحو متزايد، على الرغم من أن 
المناخي كحق  التغير  هــذه لا يقبلها منكرو 

سياسي:
ــــوارث الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــ ــكـ ــ ــ ــــدد ونـــــطـــــاق الـ ــ ــزايــــد عـ ــتــ يــ
بالطقس بشكل حاد، كما هو الحال بالنسبة 
ــــح أن هـــذا  ــــواضـ لــــعــــدد الـــمـــتـــضـــرريـــن. ومـــــن الـ
بسبب الاحــتــرار الــعــالــمــي، الـــذي يتسبب في 
ــاع مـــنـــســـوب مــــيــــاه الـــبـــحـــر والـــعـــواصـــف  ــ ــفـ ــ ارتـ

الشديدة.
الفقراء  بالمناخ تضرب  المرتبطة  فالكوارث 
علی نحو غير متناسب، ســواء بين البلدان 
أو داخل البلدان. وتؤدي أحداث مماثلة على 
نطاق واسع إلى نتائج أسوأ بشكل ملحوظ 

في البلدان الأكثر فقراً.
وفــــــــــي حـــــيـــــن أن أكــــــبــــــر عــــــــــدد مـــــــن الـــــوفـــــيـــــات 
فــــي الــــبــــلــــدان الـــفـــقـــيـــرة يـــأتـــي مــــن الــفــيــضــانــات 
والــــــــــعــــــــــواصــــــــــف، فـــــــــــإن الـــــــمـــــــزيـــــــد مـــــــــن الــــــنــــــاس 
ــــدان الأكـــــثـــــر غــــنــــىً يـــقـــتـــلـــون بــســبــب  ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
 حـــــــــــــرائـــــــــــــق الـــــــــــغـــــــــــابـــــــــــات ومـــــــــــــــوجـــــــــــــــات الـــــــــحـــــــــر.
إن الجزء الأكثر تأثراً بالعواصف والفيضانات 
فــي العالم هــو جــنــوب آســيــا. هــذا هــو المكان 
ــــذي يـــكـــون فـــيـــه مـــســـتـــوى هـــطـــول الأمـــطـــار  الــ
ــد تـــركـــيـــزات  ــاً حـــيـــث تــــوجــ ــ ــــضـ ــكــــن أيـ ــــر، ولــ ــبـ ــ أكـ
واسعة من الناس في مواقع معرضة جداً مع 
نقص فــي البنية التحتية وخــدمــات الإنــقــاذ. 
ــتـــــي تـــعـــرضـــت  ــ ــعـــات الـ ــمـ ــتـ ــمـــجـ غــــيــــر أن عـــــــدد الـ
أفريقيا وأمريكا  للفيضانات والــعــواصــف فــي 

اللاتينية يتزايد أيضاً. 
وتبين التكلفة البشرية للكوارث ذات الصلة 
ــتـــي تــغــطــي  بــالــطــقــس فــــي الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، الـ
مــجــمــوعــه 457  مـــا  أن  الــفــتــرة 2015-1995 
6 مـــن الــــكــــوارث الــمــتــصــلــة بــالــطــقــس سجلت 
على نطاق العالم في هذه الفترة؛ أدت هذه 
الأحـــداث إلــى مقتل 000 606 شــخــص، أي: 
بمعدل 000 30 شخص كل عــام، مع إصابة 
4.1 مــايــيــن شــخــص آخــــريــــن، أو تـــركـــوا بلا 

مأوى أو كانوا بحاجة إلى مساعدة طارئة.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

العدالة الاجتماعية 
والتغير المناخي

 البشر في لعبة الأرقام الرأسمالية؟وجدتها

بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية أدى سرطان الثدي إلى 570 ألف حالة وفاة في العالم عام 2015 فقط، ما يعادل 15% من حالات 
الوفاة من السرطان عند النساء، وتصاب سنوياً مليون ونصف المليون امرأة في العالم بسرطان الثدي، النسبة التي تزداد في الدول المتطورة 

والنامية، بينما نسبة الشفاء من المرض ترتفع في الدول المتطورة، وتنخفض في الدول الفقيرة، فتعود وترتفع نسبة الوفيات في هذه 
الدول، ما يشكل أكثر من 50% من نسبة الوفيات من سرطان الثدي عالمياً في الدول الفقيرة.

ǧǧمروى صعب

سرطان الثدي والفقر!
بــحــســب مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
أيـــــــــضـــــــــاً تــــــــعــــــــود نـــــســـــبـــــة الارتـــــــــفـــــــــاع 
ــــدي إلــــى  ــثــ ــ بـــــالإصـــــابـــــة بــــســــرطــــان الــ
ــــربـــــي،  ــــغـ ــام الـــــحـــــيـــــاة الـ ــ ــــظــ اعـــــتـــــمـــــاد نــ
والتمدن، بينما تظهر المفارقة في 
دراســـــات مــنــظــمــة الــصــحــة العالمية 
فــــــي نــــشــــرهــــا لـــــــضـــــــرورة الــــتــــصــــدي 
لسرطان الثدي، كونه النوع الأكثر 
انتشاراً عند النساء، بينما لا تقدم 
الــــعــــاجــــات أو الأســــالــــيــــب الــمــتــاحــة 
الممكنة لكشف الإصابة المبكرة به 
عند الــدول الفقيرة، فبدل الأرقــام، 
وطمأنينة الدول المتطورة بقدرة 
الـــــــعـــــــاج، مــــــا الـــــــــذي يـــمـــنـــع مــنــظــمــة 
الصحة العالمية مــن تــزويــد الــدول 
الفقيرة بمعدات الكشف المبكر من 

سرطان الثدي؟

ــعــــاجــــات  ــــي الــ الــــمــــفــــارقــــة الــــثــــانــــيــــة، فــ
المضحكة  والــتــي تكتشف،  الــمــتــاحــة 
بأغلبها، فحتى لو كانت متاحة فهي 
مرتفعة السعر، وأحياناً تتطلب وقتاً 
طويلًا للعلاج ما يضع المرضى في 

حالة يأس وموت أسرع.

أسباب الإصابة بالسرطان
أمــــــــــــا تــــــعــــــريــــــف أســـــــــبـــــــــاب الإصــــــــابــــــــة 
ــــان فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــــرطـ ــــسـ ــالـ ــ بـ
ــيــــة، يـــخـــتـــلـــف عـــــن الـــتـــعـــريـــف  ــالــــمــ الــــعــ
ــكــــون الـــتـــعـــريـــف الــعــلــمــي  الـــعـــلـــمـــي، لــ
يــعــرف بــطــريــقــة علمية مــجــردة إمــا 
نتيجة طفرة أو الانتقاء الطبيعي، 
ولــــكــــن قـــــد يـــخـــتـــلـــف الـــعـــلـــم الـــمـــجـــرد 
ــــد يـــــــــؤدي إلـــــــى طـــفـــرة  ــــن الـــــــــذي قــ عــ
الــــطــــبــــيــــعــــي )خـــــاصـــــة  ــاء  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الانـ أو 
أن الأســــــبــــــاب عــــــديــــــدة، ومـــعـــظـــمـــهـــا 
خـــارجـــة عـــن الـــجـــســـد(، وهـــنـــا أيــضــاً 
لا يتفق علم النفس فــي تحديد ما 

الــعــوامــل الــتــي قــد تساعد بالاصابة 
فــي الــســرطــان، أو فــي تــمــركــزه في 
مكان محدد، فرايش يحدد المكان 
السلبية  الطاقة  أيــن تتركز  بحسب 
أو الــــطــــاقــــة الـــمـــكـــبـــوتـــة فـــــي الــجــســد 
الــتــي لا يــســتــطــيــع الـــفـــرد إخــراجــهــا، 
والـــطـــاقـــة الــســلــبــيــة هــــي: عـــبـــارة عن 
ــــن عـــاقـــتـــنـــا مــع  ضــــغــــط مـــكـــتـــســـب مــ
الخارج، الضغط الاجتماعي، بينما 
ــفــــس،  ــنــ ــيـــط الـــــــوجـــــــود والــ ــبـــسـ فــــــي تـ
يــــــــكــــــــون الـــــــــســـــــــرطـــــــــان عــــــــــبــــــــــارة عــــن 
عـــوامـــل بــيــولــوجــيــة مــيــكــانــيــكــيــة في 
الأغــــلــــب )بــعــضــهــا مـــبـــهـــم(، ويــصــبــح 
مــن المستحيل أن تـــؤدي الــعــوامــل 
يــمــكــن  أي: لا  ــــه،  ــيــ ــ إلــ ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
لأي عــامــل اجــتــمــاعــي مــثــل الضغط 
)أو الطاقة المكبوتة عــن الــخــارج( 
أن يـــــــــــؤدي إلـــــــــى ظــــــــهــــــــوره، ولــــكــــن 
يـــبـــقـــى لـــلـــعـــوامـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــثــل 
ــــة، الـــــوعـــــي،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــحــــاضــــنــــة الاجـ

والتحكم بالمشاعر تأثير في عملية 
الــشــفــاء،  فيصطدم البعض بما قد 
يشبه الأحجية، فإذا كانت العوامل 
الاجــتــمــاعــيــة قــد تــســاعــد فــي الشفاء 
من المرض، فلماذا نرفض إمكانية 
أنها قد ساعدت في حدوثه أيضاً؟ 
بــــالــــطــــبــــع الــــــــجــــــــواب هـــــــــو: لـــــوجـــــود 
العديد من العوامل التي قد تؤدي 
إلـــى أي مــــرض، فــكــيــف إذا تحدثنا 
عـــن الـــســـرطـــان الــــذي إلــــى الـــيـــوم لا 
الذين  أنفسهم  العلماء  حتى  يفهمه 

يقومون بتجارب للحد منه، 
وهذا لكون فصل الجسد وتركيبيته 
البيولوجية، وبــروز الأمـــراض فيه، 
ــيـــة، لا يــمــكــن  ــاعـ ــمـ ــتـ عــــن حـــركـــتـــه الاجـ
أن يـــــــؤدي إلــــــى فـــهـــم تـــأثـــيـــر الـــعـــامـــل 
الـــنـــفـــســـي فـــــي الأمـــــــــــــراض، حــــتــــى لــو 
بتركيبته  الأمـــراض والجسد،  كانت 
البيولوجية المجردة جزءاً من علم 

النفس.

الأســــــــــطــــــــــورة: هـــــــي الـــــتـــــصـــــور الــــمــــعــــمــــم عـــن 
الواقع، الذي يجمع بين الأحكام الأخلاقية 
ــد الــــــــواقــــــــع مـــع  ــ ــــوحــ والـــــجـــــمـــــالـــــيـــــة، والـــــــــــــذي يــ
ــذا الـــتـــصـــور هــــو إلـــى  ــ الـــتـــصـــوف. أي: أن هـ
حــــد كــبــيــر مــــوهــــوم دائـــــمـــــاً، لــكــنــه لــجــاذبــيــتــه 
الأخــاقــيــة والــفــنــيــة يــؤثــر تــأثــيــراً كــبــيــراً في 

الوعي العام. 
ــلـــة لإحــــال  ــاً وســـيـ ــانــ ــيــ ــــورة أحــ ــــطــ تــــكــــون الأســ
صــورة ظرفية يمكن »التعايش« معها محل 
صـــــورة الــــواقــــع الــمــخــيــف الــمــوثــوقــة الـــتـــي لا 
تــطــاق. وغــالــبــاً مــا يقع تحت تأثير مثل هذه 

الأسطورة المحترفون أيضاً، ما يــؤدي إلى 
عواقب محزنة.

الأســــاطــــيــــر الـــتـــي تــحــمــل فــــي ذاتــــهــــا مـــكـــونـــة لا 
عقلانية مهمة تصير جزءاً من التقاليد وتلعب 
ــاً فــــي شـــرعـــنـــة الـــبـــنـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي  دوراً مـــهـــمـ
لــلــدولــة الــفــكــرقــراطــيــة. بــيــد أن الأســـطـــورة كما 
قـــلـــنـــا: لا تــفــقــد فــــي الــمــجــتــمــع الـــمـــعـــاصـــر أيـــضـــاً 
قيمتها بصفتها شكلًا مهماً من أشكال الوعي 
الاجتماعي، وتصوراً عن الواقع. دُرست بنية 
ــيــــداً، مـــا سمح  الأســــطــــورة وطـــابـــع إدراكــــهــــا جــ
بتأسيس صناعة كاملة في الدول الديمقراطية 

تــخــتــلــق الأســاطــيــر وتــنــشــرهــا بــهــدف الــتــاعــب 
بالوعي والسلوك. مثل هذه الأساطير، طبعاً 
نادراً ما تصير جزءاً من التقاليد طويلة الأمد، 
ــثـــقـــافـــة. )مـــثـــل الأســـاطـــيـــر  الـــتـــي تـــدخـــل نــــــواة الـ
أن تحجز  لكنها تستطيع  القديمة(.  اليونانية 
مكاناً كبيراً في الثقافة الجماهرية الفسيفسائية 
المائعة، والأهم من ذلك هو: أنها تحل مسائل 

محددة من التلاعب بالوعي.

ǩǩعن كتاب التلاعب بالوعي 
 سيرجي قرة مورزا

أساطير الوعي الاجتماعي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/09/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

هو من بعض مشاعية هذا الشرق، لسان حال نقدي للتراث من سورية 
والعراق إلى الصين، موجز تطور الشيوعية في التاريخ الآسيوي، من 
المسيح إلى الإسلام وإلى الفلسفات الصينية والزرادشتية والمزدكية، 
المفكر العراقي الــراحــل هــادي العلوي »1933 – 1998«، مــن أعماله: 
الإغتيال السياسي في الإسلام، فصول عن المرأة، محطات في التاريخ 
والــتــراث، مــن قــامــوس الــتــراث، مـــدارات صوفية، مــن تــجــارب التنظيم 
السري والعمل الحزبي في الإسلام، المستطرف الصيني وغير ذلك، 

توفي يوم 27 أيلول 1998 وشيعته مدينة دمشق بجنازة كبيرة. 

احتفالات مسقط رأس كونفوشيوس
نظمت مدينة تشيوفو مسقط رأس التربوي والفيلسوف الصيني الشهير 
كونفوشيوس، احتفالًا ضخماً بالذكرى السنوية 2568 لميلاده. وأسس 
ــا بـــيـــن عـــامـــي »479-551  كـــونـــفـــوشـــيـــوس مــــدرســــة الأفــــكــــار فــــي الـــفـــتـــرة مــ
ق.م«، والــتــي عــرفــت لاحــقــاً بــالــمــدرســة الكونفوشيوسية الــتــي أثـــرت على 
الثقافة الصينية والعالمية حتى اليوم، كما أنــه كــان أول شخص يؤسس 
مدرسة خاصة في الصين تستقبل جميع الطلاب من مختلف المستويات 
والشرائح الاجتماعية. بدء الحفل بترديد مقاطع وعبارات كلاسيكية من 
أعماله أمام ضريحه في بلدة تشيوفو بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين. 
يستمر الاحتفال بهذه الذكرى في الصين سنوياً منذ عام 478 ق.م أي: 

بعد رحيل الفيلسوف. 

نقود عربية شمال روسيا
عثر علماء الآثار على قطع أثرية أثناء الحفريات قرب مدينة سوزدال 
بمقاطعة فلاديمير. وتشهد تلك اللقى الأثرية أن الإقليم كان على علاقة 
تجارية مع المنطقة العربية منذ قديم الأزمان، قال عالم الآثار نيقولاي 
مـــاكـــاروف: »إن الــعــلــمــاء عــثــروا عــلــى نــحــو 140 قطعة أثــريــة تــعــود إلــى 
العصر البيزنطي والدولة العباسية في القرن العاشر الميلادي. اكتشف 
عــلــمــاء الآثــــار بــعــد 2011 حــوالــي 244 تـــاً أثــريــاً ومستوطنة تــعــود إلــى 
القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي.  يذكر أن شمال شرق روسيا 
شهد في قديم الزمن عــادة غريبة لم يسجلها المؤرخون، تقضي بأن 

يدفن مع الميت قطع نقدية لدفع قيمة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

الـــمـــتـــرجـــمـــون، هــــم مــــن جــعــلــنــا نــفــهــم أنـــه 
ــلــــفــــت ثـــقـــافـــتـــنـــا فــــإنــــنــــا جـــمـــيـــعـــاً  مـــهـــمـــا اخــــتــ
ــالـــم واحـــــــد. الــمــتــرجــمــون،  ــــى عـ نــنــتــمــي إلـ
رســل الــشــعــوب إلــى الــشــعــوب، وأســاس 
الـــتـــواصـــل الـــعـــالـــمـــي.  تـــصـــوروا إذا مــات 
مات  وإذا  دقيقة،  العالم  كاتب سيسكت 
مــتــرجــم، سيسكت الــعــالــم دهــــراً بانتظار 

جديد البشرية.
اليوم العالمي للترجمة، مناسبة يحتفل 
ــــول مـــنـــذ عـــام  ــلـ ــ ــاً يــــــوم 30 أيـ ــنــــويــ بـــهـــا ســ
1991 وأطلق هذا اليوم على يد الاتحاد 
الدولي للمترجمين المؤسس عام 1953 
لإظـــهـــار تــعــاضــد الــمــتــرجــمــيــن فـــي أنــحــاء 
الترجمة  أهــمــيــة  لتعزيز  الــعــالــم جميعها، 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الـــمـــتـــرجـــمـــون،  والأعــــــمــــــال الــ
ــم الــمــتــحــدة بـــهـــذا الــيــوم  ــ وســتــحــتــفــل الأمـ

لأول مرة 30 أيلول 2017. 
فــي كــثــيــر مــن الأعـــمـــال الــمــتــرجــمــة، يبدو 
الــــمــــتــــرجــــمــــون هـــــنـــــاك فــــــي الــــــظــــــل، ربـــمـــا 
يختفي اسمهم أو يحتل المرتبة الثانية 
رغــــــم الإتـــــقـــــان والــــتــــفــــانــــي فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحــيــان، ولكن رغــم ذلــك لا يمكن القفز 
مـــن فــــوق إســهــامــاتــهــم أو الـــمـــرور عليها 
مــــــرور الـــــكـــــرام. لأنـــهـــم تــــركــــوا بــصــمــة لا 
تــمــحــى عــلــى تـــواصـــل ثـــقـــافـــات الــشــعــوب 

وتأثرها ببعضها منذ قرون. 
ــــي يــــــوم الـــتـــرجـــمـــة الــــعــــالــــمــــي، لابــــــد مــن  فـ
توجيه التحية إلى المئات من مترجمي 
الكتب والــصــحــف الــيــســاريــة فــي سورية 
البيان الشيوعي  والــشــرق، منذ ترجمة 
مـــن الــفــرنــســيــة إلــــى الــعــربــيــة عــــام 1931، 
حــتــى طــبــعــة الــبــيــان الــشــيــوعــي الأخــيــرة 
لدار الطليعة الجديدة عام 2015 هؤلاء 
ــلـــون  ــقـ ــنـ الــــمــــتــــرجــــمــــون الــــــذيــــــن نــــقــــلــــوا ويـ

كلمة يوم الترجمة العالمي 
يقال: إن الترجمة تحيلك إلى كائن موسوعي من حيث لا تدري ولا تعلم، تطلعك على أمور لم تفكر 

بها من قبل، على تلك التي تشبهك أو لا تشبهك، بدون الترجمة يبقى تأثير العلوم والفنون والتراث 
والآداب ضئيلًا، لن ينتقل رحيقها بين شعوب المعمورة. 

الــتــراث الــيــســاري والــعــلــمــي إلــيــنــا، أجمل 
الشعوب  آداب  نقلوا  الذين  المترجمين 
ــــرق  ــــشـ ــــى الـ ــنـ ــ ــــم غـ ــــرهـ ــيـ ــ ــــل غـ ــبـ ــ وعــــــــرفــــــــوا قـ

ووحدته رغم تنوعه. 
فــي حياة  كبيرة  أهمية  الترجمة  تحتل 
ـــم الـــعـــالـــم، فــالــلــغــة الــــواحــــدة  شـــعـــوب وأمـــ

الـــــنـــــاس،  بــــيــــن  تــــــواصــــــل  أداة  شــــــك  ولا 
تــعــبــر عــــن حـــاجـــاتـــهـــم، وتـــعـــكـــس تــقــدمــهــم 
ورقيهم في شتى مجالات المعرفة. أما 
اللغات المتعددة فهي أداة تواصل بين 
الشعوب تحمل حــضــارة كــل شعب إلى 

آخر.  
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»منظّرو الفراشة«.. يحلّقون بعيداً!

قد يكون كافياً، من وجهة نظر المحاور المقابل لك، أثناء سجال يدور بينكما في 
السياسة الدولية، أو أية قضية جدلية أخرى، أن يقول بعد جولة طويلة لك في 

الحديث: »هذا فهم الحداثة، أما في منظور ما بعد الحداثة، فالأمور ليست كذلك«. 

ǧǧأحمد علي

ولا يــلــبــث الـــمـــحـــاور الـــفـــذّ_ بــعــد أن يــنــســف ما 
قلته أنت كله_ أن يتمنطق بما بعد الحداثوية 
خاصته، حتى تبدأ الجواهر بالخروج من فمه، 
واحــدة تلو الأخـــرى، فــإذ به بـ »أثــر الفراشة« 
يــصــنــع نــظــامــاً عــمــاهــيــاً مــن الــامــتــوقــع ويُــطــبِــقــه 
على الــواقــع، وإذ به يشطح ليحمّل أينشتاين 
بـــراثـــن أفـــكـــاره الـــنـــاريـــة، دون أن يــنــســى طبعاً 
الــمــرور عــلــى مصطلحات مــن قــبــيــل: النسبية، 
وعــالــم الــمــايــكــرو، وفــيــزيــاء الــكــوانــتــم، وفلسفة 

»من خارج الصندوق« ...إلخ. 

رفّة جناح فراشة!
لــســنــا هــنــا بــصــدد الـــدخـــول بــتــفــاصــيــل مفهومي 
»الــحــداثــة« و »مـــا بــعــد الــحــداثــة«، وقـــد يحصل 
ــــر، إنـــمـــا الــلــجــوء بــالــمــقــدمــة  هــــذا فـــي مـــوضـــع آخـ
للمفهومين فسببه هو: أن أولئك »المفكرين« 
يــــقــــدمــــون مـــفـــاهـــيـــمـــهـــم حـــــــول »أثـــــــــر الــــفــــراشــــة« 
ومــفــاعــيــلــه عــلــى أنــهــا جـــزء أصــيــل مــن مــكــونــات 

»ما بعد الحداثة«. 
فــي الــحــقــيــقــة، إنَّ مــا يسمى بـــ »أثـــر الــفــراشــة« 
هــــو تــعــبــيــر مــبــســط يـــجـــري اخــــتــــزال »نــظــريــة 
الفوضى« من خلاله، ويجري تسويقه محمّلًا 
بطابع من السحر والشعوذة، لتوصيل رسائل 
مـــن نــــوع: )لــيــس لــإنــســان دور بــمــا يحصل، 
وغـــيـــر قـــــادر عــلــى تــوجــيــه الأمــــــور أو الــتــحــكــم 

بـــهـــا(.. )لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــمــا ســيــحــدث إطــاقــاً 
ــاً بــســيــطــاً قــــد يــقــلــب الـــمـــعـــادلـــة رأســـــاً  لأن حــــدثــ
ــــداث عــشــوائــيــة  عــلــى عـــقـــب(.. )إن جــمــيــع الأحــ
وتصادفية(. وعلى سبيل المثال، فإن الحرب 
ــتــــي راح ضــحــيــتــهــا 8.5  ــالـــمـــيـــة الأولــــــــــى، الــ الـــعـ
ملايين إنسانٍ، بنظر »منظّري الفراشة«، هي 
نتيجة صــدفــة، ومــتــغــيــر بــســيــط، وهـــو اغــتــيــال 

ولي العهد النمساوي! 
وهـــــذه الأخـــيـــرة هـــي واحـــــدة مـــن اســتــنــتــاجــات 
مــنــطــق »أثــــر الـــفـــراشـــة«، الــمــنــطــق الــمــبــنــي على 
عــقــلــيــة »الـــمـــســـمـــار الــــــذي فــــي حــــــدوة الــحــصــان 

يمكن أن يسقط امبراطورية«! 
ما سنناقشه الآن هو الأثر الفراشي المزعوم، 
ــــاب عــــــن الأوهــــــــــام  ــقـ ــ ــنـ ــ وســـبـــيـــلـــنـــا إلــــــــى كــــشــــف الـ
ــار، هو  ــ ــ ــتـــرهـــات الـــتـــي تـــطـــرح فـــي هــــذا الإطـ والـ
فــــهــــم آلـــــيـــــة فــــعــــل الــــــــضــــــــرورة والـــــمـــــصـــــادفـــــة فــي 
الظواهر الطبيعية، حيث إن ما تسمى »نظرية 
الفوضى« ما هي إلا صياغة جديدة تمت في 
ـــضــــرورة  ــقــــرن الـــمـــاضـــي لـــمـــقـــولـــة الـ ســـتـــيـــنـــات الــ
والمصادفة الفلسفية، التي تعود صياغتها لقبل 

حوالي مئة عام من ذلك التاريخ.

الضرورة والمصادفة!
لــيــس مـــن الــســهــل حــقــيــقــةً تــلــخــيــص وتــبــســيــط 
فهم مقولة فلسفية بهذا الحجم من خلال مادة 
صحفية، إنما من الممكن تثبيت بعض النقاط 
ــــة، والـــــتـــــي تــــعــــد ضــــروريــــة  ــيــ ــ ــــاســ ــهـــمـــة والأســ الـــمـ

لــدحــض مــا هــو غــيــر علمي ومـــســـوّق عــلــى أنــه 
معرفة علمية متحضّرة.

الـــضـــرورة تــنــبــع مـــن داخــــل الــظــاهــرة المعنية، 
ومـــن جــوهــرهــا، وهـــي أمـــر لابـــد لــه أن يحدث 
إذا ما توافرت ظــروف معينة، وبالمقابل فإن 
الصدفة هي مسألة خارجية بالنسبة للظاهرة 

المعنية، يمكن أن تكون وألّ تكون.
لـــدى أيـــة ظــاهــرة فــي الــطــبــيــعــة والــحــيــاة عـــدد من 
الإمــكــانــات، وخــال عملية التطور تظهر من بين 
هذه الإمكانات إمكانية واحــدة معززة ومتميزة، 
إن هذه الإمكانية ستصبح واقعاً في حال توافرت 
عــدة شــروط معينة، وبذلك تغدو هــذه الإمكانية 
الــــــمــــــعــــــززة؛ وحـــــتـــــى قــــبــــل أن تــــــحــــــدث، ضــــــــــرورة. 
وبــالــتــالــي الــــضــــرورة هـــي شــكــل تــحــول الإمــكــانــيــة 
إلــى واقـــع، وهـــذا التحول يتم وفــق قانونية هذه 

الظاهرة، ما يعني أن الضرورة قانونية أيضاً.
الضرورة هي: الاتجاه الرئيس في الظاهرة، 
ــقــــه خــــال  ــكـــــن هـــــــذا الاتــــــجــــــاه يـــــرصـــــف طــــريــ ــ ولـ
الــــعــــديــــد مــــن الـــــصـــــدف، وهـــــــذه »خـــــــال الـــعـــديـــد 
مــن الـــصـــدف«، لــهــا عــاقــة بـــأن أيـــة ظــاهــرة من 
الظواهر مترابطة مع الظواهر الأخــرى، لأن 
العالم المادي كــلٌّ واحــد، وبالتالي أية ظاهرة 
وهي تتطور، ولها إمكاناتها المختلفة، والتي 
من بينها إمكانات معززة، هناك ظواهر أخرى 
بـــتـــرابـــط وبـــتـــقـــاطـــع مـــعـــهـــا، تـــغـــيّـــر فــــي ظــروفــهــا 
ــالـــي تـــغّـــيـــر مــــن الإمــــكــــانــــات، مـــمّـــا يــــؤدي  ــتـ ــالـ وبـ
ــــى الــتــحــقــق أو مــنــعــهــا.  ــــع الـــــضـــــرورة إلـ إلـــــى دفـ
فالضرورة إذاً، لا يمكن أن تتحول إلى واقع 
إلا انــطــاقــاً مـــن الــقــانــونــيــة الــداخــلــيــة لــلــظــاهــرة 
أســـــــاســـــــاً، ولــــكــــن مـــــن تــــاقــــي صـــــــدف خـــارجـــيـــة 
تــســمــح لــهــذه الإمــكــانــيــة الــداخــلــيــة بـــأن تستمر 
أيضاً، والصدفة الخارجية غير قادرة أن تمنع 
أو تــعــزز إلا إمــكــانــيــة داخــلــيــة، أي: لا يمكنها 
أن تخلق شيئاً مــن عندها، هــي تقوم بتعزيز 

إحـــدى إمــكــانــات الــظــاهــرة الــتــي هــي بــالأســاس 
موجودة. 

الــصــدفــة لــيــســت عــشــوائــيــة، لــلــصــدفــة قانونيتها 
ـــظــــواهــــر الأخــــــــرى،  ــالـ أيــــــضــــــاً، فــــهــــي مـــحـــكـــومـــة بــ
والظواهر الأخرى لها قانونياتها، وهذا جانب 
من الجوانب الذي يهملها »منظّرو الفراشة«.

نحو فهم مترابط..
الــــــصــــــدفــــــة والــــــــــــضــــــــــــرورة أمــــــــــــــــران مــــــــوجــــــــودان 
مــوضــوعــيــاً ومــتــرابــطــان، والـــحـــدث ذاتــــه يمكن 
أن يكون ضــروريــاً وصــادفــاً في الوقت نفسه، 
ضروري من ناحية، وصدفٍ من ناحية أخرى. 
الــتــقــاء عــدة ضــــرورات ينتج صــدفــة، وبــدورهــا 
تــتــفــاعــل هــــذه الــصــدفــة مـــع الــقــانــونــيــة الــداخــلــيــة 
لظاهرة ما لتنتج ضــرورة في هــذه الظاهرة، 
وهـــذه الـــضـــرورة تــشــق طــريــقــهــا نــحــو التحقق 
من خلال التفاعل مع العديد من الصدف، التي 

يختبئ وراء كل منها ضرورة. 
بالنتيجة، هناك تأثير صدفي وفراشي للظواهر 
لكن هــذا التأثير يندمج مع قانونية الظواهر، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، الـــــصـــــدفـــــة غــــيــــر قــــــــــــادرة بـــســـحـــرهـــا 
ــاوز جــــمــــيــــع الـــــــضـــــــرورات  ــ ــــجـ ــتـ ــ وإبــــــداعــــــهــــــا أن تـ
الــطــبــيــعــيــة لــتــحــقــيــق مــشــيــئــتــهــا، فـــهـــي مــضــطــرة 
للتفاعل مع إحداها، وعاجزة عن خلق طريقها 
بمفردها لتكوّن الــواقــع، أي: ليس مــا يحصل 
فــي هـــذا الــعــالــم الــمــتــرابــط صــدفــة، وفـــي الــوقــت 
نفسه هــو ليس مــقــرراً مسبقاً.. إن مــا يحصل 
هو نتيجة للتفاعل الطبيعي بين ما هو صدفة 

وما هو ضرورة..
إن الــقــول بــعــدم وجـــود المفعول الــصــدفــي هو 
القول بأن ما نتحدث عنه الآن مقرر مسبقاً!، 
والقول بالصدفة المطلقة هو تجاهل للمعرفة 
العلمية الإنسانية، وللقوانين العلمية، وفي هذا 

ضرب من الجنون المطلق!

الصدفة والضرورة 
أمران موجودان 

موضوعياً 
ومترابطان والحدث 

ذاته يمكن أن يكون 
ضرورياً وصادفاً في 

الوقت نفسه


